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مدمه قاری 


الحمد لله رافع السبع الشداد» عالية بغیر عماد» واضع الأرض 
ومرسیها بالأطواد» وجاعلها مقرّا للعباد. خلق الخلق وقسم بینهم 
الأرزاق» وفاوت بینهم في العقول والأخلاق. ویک ین ما اء 
تار [القصص : ۸٦]۔‏ 

ما بَعْدُ: حيث خضي هذا الكتاب بالقبول» واستفاد منه الكثير» 
بفضل الله تعالی» وقد مدت الطبعة الأولى» قمنا بعون الله تعالى بطبعه 
مرة ثانية» مَزيدة وة قد رجا فيه الجزه الثالث مزجا ويحدفنا 
بعض الأول فأیُدلناه بجديد» نسأل الله القوي المنان: إن كان عملنا 
هذا صالخا یرضیه» أن ييسر نشره بين العبادء والانتفاع به» بفضله 
الواسع» فانه ولي التوفيق» والمطلع على السرائر» وهو على كل شيء 


قدیر ۔ 


وصلّی الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
المؤلف 


مد امد اون 


الحمد لله الذي علّم بالقلم» علّم الانسان ما لم يعلم» فَضّلَ 
العرب بآشرف الرس وأفضل الكتب» ووعد بحفظ القران إلى آخر 
الدّهرء أحمده وأشكره وهو واهبُ الحمد والشكرء وأشهد أن لا الله 
إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألُوهيته وأسمائه وصفاته» شهادة 
تنافي عموم الكفرء وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله نبينا وحبيبنا سيد 
البشرء الشافع المشفع في المحشر صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
السّادة العْرّر النجوم ازمر وسلم تسلیما كثيرًا . 

ما بَعْدٌُ: فأنا عندي معرفة شيء كثير من السّوالفء والاثارء 
والذكريات» مما يعين على تثقيف النفوس» ومعرفة ماثر العروبة؛ لأن 
اللفوس تحب الوقوف على الاثار» وتتشوق لسماع الاخبار عن اكا 
من الغرائب؛ والّوادر والکت والحکم. والفواند» وذلك أيضًا 
یمین على فهم معاني القرآنء حيث نَرَلَ القران في مثل ذلك» فمن لم 
یعرف الاثار» فقد يغلط في فهم بعض معاني القران كما قال بعضهم : 
(إن هذه السيارة مذكورة في القرآن في سورة یوسف ل وجات سار 


۸ 


َس راهم . . .€ [یوسف: ۱۹] الایة: وهذا لأنه لم يعرف أن 
السيارة المذكورة في الآية: هم الْقَثافلَةُ مجموعة من الناس تَقلُ 
وتكثرء يسيرون في الطرق البریة» خلف الإبل أو الحمير أو البغال» 
ونحو ذلك. أما هذه السيارة فهي من الصناعات الحديثة» وهذا الخطأ 
سببه هو عدم معرفة الماضي» الذي نزل في مثله القران . 

وعامة ما أذكره من السّوالف قد حفظته من أفواه مشائخ 
الو لگ لأني أحفظ ما سمعته من وقت صفري فلا آنساه وقد أسمع 
الشيء عدّة مرات» من عدة أشخاص» في أوقات متفرقةء فيكون قد 
استفاض عند الناس : الا ما عَرَوِنه إلى قائله فهو كما يُذْكّرء وما لم يكن 
صالخا للجميع”" ترکناہء ولهذا لا تجد فيه سالفة ال وفيها فائدة في 
لفظها ومعناهاء وتجد فيه أشْيَاءً لك لا تجدها في غیره(۳: وتجد فيه 
بعض الفوائد بلفظ وّجیز» وثعیذ بعض الکلمات بلفظ آخر (کشرح). 
ولا تتعرض لاصلاح بعض الألفاظ العامية» لجل معرفة الماضي . 

وحیث كان كل شيء يحتاج إلى مُلْحَةٍ وتجمیل ٭ فإني آری تَوْشِيحَ 
هذا الموضوع فياك رجگ دينية» تكميلاً للفائدة واغتنامًا للفرصة 
فالحسنات يذهبن السیئات نذرجها متفرقة بين طیّات الکتاب» لیکون 
کالبستان مر النمارہ لترویح نفس القاریء حتی لا يمل هذا ولا ذاك» 


. أهلٍ القَصَص والسوالف‎ (0١) 

۳( سی كل الفعات: رجال وت صغاز ران 

9 وهی اقلا 

(4) وَيتَسِقْ لك فهمه جيَدًا إذ استکمَلت تصفحه» لأنك تجد توضيح بعض المسائل في 
موضع آخر . 


ودا بذکر مُغايرة الاحوال الاخيرة عن الأحوال والاثار القديمة» 
لینفتح فهم القاریء لمعرفة الاثار» ویدخل من هذا الباب . 


فمثلاً: كان الناس لا يعرفون السیارات ولا الطیارات ولا 
مکائن الماء؛ ولا الکهربای ولا البترول ولا الغاز ونحوه وانما کانوا 
یسنون على التّواضح» من الابل أو الحمیر أو البقر وعلی ظهورهم» 
وکذلك یحرئون الارض بالات تجرها المواشي» أو یحرئون بالمساحي 
بأيديهم» وهو آکثر عملهم» وکذلك وسائل النقل لديهم» هي: الابل 
والحمیر والبغال» وربما يحمل بعضهم أغراضه على رأسه وظهره. لقلة 
حصولهم على شيء من المواشي» في بعض الأحيان» وحين سمعوا 
بظهور الصناعات الخارقة لما یعرفونه. صاروا بين مصدق ومکذب. وقد 
كان رجال من أهل نجد یسمون «عقیل» یذهبون للغربية لتسویق الابل 
والخیل هناك (والغربية هي بلاد الشام وفلسطین ومصر والعراق. بالنسبة 
لبلاد نجد. لأنهم یتفربون فیها عن بلادھم)ء وفي بان بدء العصابات 
الصهيونية» لغزو فلسطین. حالة الاستعمار البريطاني» وإذا بعض رجال 
عقيل حضروا هناك» ورآوا طائرة في الجوء فلما قدموا لنجد» وجلسوا 
في (جردة) السوق» یتبادلون السوالف عما رأوا هناك قال أحدهم إننا 
رأينا الحدید يطير في الهواء» فقال الجماعة کذبت» فاستشهد بصاحبه 
وقال: هذا مسلّم اسألوه» فقالوا: ما تقول يا مسلم هل هو صحیح» 
الحدید يطير في الهواء؟ فقالء (لا آنا ما رأيته) فغضب عليه صاحبه حين 
َكَْبَهُ فلما خلا به قال: كيف أَكْدَبْتّي وأنت قد رأيت ذلك مثلي؟ فقال 
مُمَلّم: أنالا أحب أن يكذذبونني مثلك» دع هذه الغرائب تأتيهم من غيرنا . 


۱۰ 


وفي عام واحد وستین وثلائمائة وألف هجرية تقریبّا جاءت 
طائرة عابرة» من الغرب للشرق» اخر الضحی. من فوق بريدة وقراها؛ 
فانزعج الناس منهاء وهرب بعضهم إلى بعض؛ وکثر الصراخ» وخرجوا 
من البيوت» حتی قال بعضهم: هذه صيحة القيامة» وأخبرني من أثق 
به» أن امرأة سقط ولدها من بطنهاء من شدة الإنزعاج من جلبة الطائرة» 
(وأنا رأيت المرأة تغطي جانب وجههاء تنظر إلى الطائرة وتقول: انظروا 
رژوسهم فوقها ینظروننا؛ (يُخْيّلُ إلى المرأة ذلك من ذهول عقلها)» 
حتى البهائم انزعجت» فخرجت الإبل من السواني وخربت عَدَة 
السواني» والبقر انزعجت وقطعت الحبال (الربط) وهربت» والبدو في 
البر انزعجوا وهربت إبلهم وغنمهم. إلى آخر ما حصل من ذلك الشيء 
العجیب» وحين بدأت تأتي السيارات: صاروا يهربون منها» حين 
يسمعونها من بُعدء فيختفون خلف الجدران» وخلف الأثل» ويغلقون 
البيوت وينظرون من فوق السطوح. مع ما يصيبهم من الخوف والرهبة 
منهاء فأنا أدركت ذلك وشاهدته» فصاروا بعد ذلك يعللون أنفسهم 
ويتناقلون أثرّاء أو حدیئا «أنه في آخر الزمان يتكلم الحديد ويقرب 
البعيد» . 


وأنا أدركتهم ولم تظهر مکائن الماء ولا یعرفونها وأول ماكينة 
ظهرت عندنا للمای ماكينة تشتغل على فحم حطب عادي فقطء هو 
مادة وقودها يذهب رجال من الجماعة آعرفهم یصلحون لها فخما 
من حطب الب وینقلونه لها على الابل» ثم ظهرت ماكينة تشتغل على 
الديزل» هو مادة وقودها» فاهتال الناس منها آیضّا» وصاروا یزورونها 


۱۱ 


ینظرون إليهاء كما کانوا یهتالون من الأولا «کیّف ماءٌ يشْتَعِل نارًا ويَحْمَلٌ 
بالحديد هكذا» . 

أما استعمالهم الإبل» فهذا شيء عادي قد نشأوا عليه» فيذهبون به» 
ويأتون ب ويُِيْحُوْتّه ویرکبونه» حتی كانت بعض البنات والنساء تشهر 
(تقفز) على ظهر البعير وترکبه» حتى وهو واقف؛ وهو يمشي» فكيف 
الرجال والأولاد؟ ويحملون أثقالهم عليهاء أسهل من حملهم على شاة . 

أما المادة الاقتصادية عندهم» فهو الانتاج الوطني» (التمر واللبن 
والقمح والشعير والدخن وغير ذلك)ء مع اعتياد الاقتصاد في المعيشة» 
فإذا حصل لأحدهم ملء كفه تمرًا أو نحوه كفاه نهاره کله» ولیس كلهم 
يجدون تمرًا في بعض الأزمان» وربما يحصل عليهم في بعض الأوقات 
مسغبة جوع وشدة خوف» وَحصار وقتل ونهب بسبب مُغایْرَۃ الحكام 
(الملوك)ء يأتي هذا الحاكم فيستولي على البلدء بعد قتال ونهب» ثم 
يأتي الحاكم الآخرء فيحاصرهم ويحاول الاستيلاء علیهم» وقد يعاقبهم 
على مُوالات الحاكم الأولء فلا تزال البلاد مُضْعَة اکل» حتى قيض الله 
الملك عبد العزيز رحمه الله تعالی» فحكم البلاد ووحدهاء إذ لم نعرف 
في التأريخ» مثل ما حصل لنا في هذا الزمان» في ولاية آل سعود 
والحمد لله من الأمن في الأوطان» والصحة في الأبدان» والأمن على 
الحقوق والأنفس» ورغد العيش» وتقارب المواصلات وظهور الإسلام» 
وعلو كلمة اللہ أطال الله عزهم وهدايتهم» وتوفيقهم» وأبقاهم للعباد 
والبلاد والاسلام آمين. اللهم صلٌ على محمد. (انتهى) . 

با لد بد 


۱۳ 


خلها ملبدة.. لحل المشكلة 


كان الناس یعیشون في الصحراء» على ثقة مع بعضهم» بالتمسك 
بالأخلاق المعروفة بينهم؛ وهي (السَّلْمء والْعْرّف والعادات العربية) 
وکان الاعراب إذا وجدوا خبراء (هي ماء مجتمع من السیل قیضوا 
علیها» یشربون ویرعون» فإذا جاء البراد والغتاء ارتحلوا لطلب 
المراعي . 

فهناك بادية ارتحلوا من المصیف للمنداء وبقي آخرهم رجل في 
بقية المنازل من هنا» وبقي رجل آخر من هناك وکان هذا شبه أمير وله 
أولادء فارتحل یتبع الجماعة» فانفرد أحد أولاده» راكبًا فرسه» يريد 
يذهب إلى أحد الحدّادين يُحَذّي فرسه وكان طريقه يمر حول صاحب 
البيت ذاك الذي لم يرتحل حتى الآن» فأتى على إبلهم في الفلاة معها 
أخت صاحب البيت» فهزع فرسهء أي: أمالها إليها لتسقيه من حليب 
إبلها شبه ضیافه» فطلب منها حليبًا؟ فحلبت له فلما شربه أغواه 
الشيطان» فطمع في عرضهاء فخوفته من العار» وعاقبة الأمر وكيف 
يعدو عليها وملحتها في بطنه فيخالف سلم العرب؟ء فلم ينجع به» 
فجعلت تكافحه جهدها حتى أغمي عليها من شدة الکفاح» فتغلب 
عليهاء وقضاغرضه منهاء ثم سار وترکها . 


۱۳ 


فلما أفاقت: احتارت في آمرها؟ هل تخبر آخاها يأخذ بثأرها 
فیقتله ولو أدا الأمر إلى هلاکه أو هلاکها؟ أو تسکت ولعل الأمر یندمل» 
ولا یکون له عاقبة حیث كان هذا الأمر خارجًا عن قدرتهاگ اثرت هذا 
الأمر الاخیر» إيثارًا للسلامة والسترء ولکن یا للمصيبة» فبعد مضي 
عدة شهور ظهر بها الحمل» فتلك الداهية التي لا محید لها عنها. 
فجعلت تفکر بأمر تهلك به نفسها لا یعلم به أحد» ولا يلحق آخاها منه 
عار» ولکن ماذا تعمل؟ وکانت هي تسرح بابلهم حتی الان. وذات 
ليلة تأخرت بالهضول والمجيء لأهلها لأمر تقصده. وعقَلتْ ابلها في 
البر الفلاة وأتت إليهم على ناقة» وحين وصلتهم انتدبت آخاها وقالت 
له: خذ بندقيتك وأركبني معك لعلنا ندرك الناقة فلانة؟ فقد نزعتها 
الولادة عن الإبل» وأخشى على ولدها من السباع (وكانت عادة الناقة 
تذهب عن الإبل عند الولادة). فركب وأردفها معه» وسار نحو قولهاء 
ثم أخذ يغني لتجاوبه كالعادة» والناقة تنخ (تقزع)ء (تفد)ء ولكن البنت 
لم تجاوبه» فقال: ألا تشيلين معي؟ قالت قد شغل قلبي أمر الناقة» 
(وهي إنما أطار قلبها ما أقبلت عليه وتتوقعه من الأمر الهائل المعضل)» 
فلما أبعدت به بحيث لا يسمع التَّزْلُ دَحَةَ البندقية» قالت له أنخ الناقة 
هنا فأناخهاء ثم قالت اعقل يدهاء قال لماذا؟ قالت ليس هناك ناقت 
ولكني أريدك تقتلني وتدفنني هناء حتى لا یعلم بي أحد فيلحقك 
عار. . . فانزعج من هذا الخبرء وقال ما شأنك؟ قالت: الأمر كذا وكذا 
فأخبرته بالأمر كله. فوقف يفكر ساعة؟ ثم قال لها اركبي ابلك 
واهضلي على أهلك واكتمي أمرك وسيكون خيرًا إنشاء الله . 


۱ 


ثم ذهب إلى أمه وأعلمها بالأمر وحضها على کمه. ثم أخذ 
خمسين ريالاً وسلاحه وركب ناقته» وذهب يتطلب قوم ذاك الرجل 
الذي فتك بمقدساته بأخته» حتى وجدهم فلما وصل ازل نظر وإذا 
أبويت الخلوي في ناحيتهم» فقصده وكان الخلوي يُقُصد لمثل هذا 
الأمر المعضل» فأناخ ناقته عنده ضيفاء فقام الخلوي بضيافته» فعمل له 
قهوة وغدای ثم إن الرجل» أخرج الخمسين ريالاً وناولها الخلوي» 
وقال: خذ هذه الريالات لك فاستغرب الخلوي إعطاء هذه الريالات» 
وعرف أن الرجل يريد شیتا مهمًا؟ فقال: لماذا تعطيني هذه الدراهم؟ 
فقال الرجل خذها إكرامية لك فقال: لا اخذها حتی تخبرني ما 
حاجتك؟ فقال الرجل: حاجتي ثلاث مسائل: الأولى: أريدك تحفظ 
لي ناقتي» ثانيًا: أريدك تطلع لي على الجذيبة» ثالثًا: أريد رفة: بنت 
الأمير فلان؟ فقال الخلوي: ابشر بهن يا عمي مثل شربك ها الفنجال. 
فأخذ منه الفلوس» وقام إلى الناقة وقيدها بقيد حديد وقفل: اشبيلي 
فرس؛ والصق على وسمها وبرة من شعرهاء حتى لا یری فيفكر به 
ويعرف صاحبها ويبحث عنه» ثم تركها ترعى حوله. ثم أعطى الرجل 
سمل ثوب من ثيابه» وقال: ألبسه فوق ثيابك لأجل يُضَيّعْ الواهس» 
(الظن والتقدير) حتى لا يفكر بك فتعرف» واذهب ضیف في سائر 
البيوت حتى تصل إلى بيت أبيها فلانء في ذاك الموضعء في الليلة 
الثالثة» فتكون حوله فهي الموعدء فأنا في ذيك الساعة» اطلع فوق 
الجذيبة وأجذب لهم الصوت بالفزع» فأنت يمكنك في ذيك اللحظة أن 
تدخل في خدر البنت» لأنها مخبئة في خدر وحدها في جانب البيت . 


1١ه‎ 


فلیس الرجل سمل الثوب وذهب حسب تخطیط الخلوي له . 

وفي الليلة الثالثة وإذا هو حول بيت أبيهاء وإذا صاحبه الخلوي 
يرقى فوق الرجم (الجذیبة) ویصیح بأعلى صوته «الْبِلْ يا أهل الْبِلْ تری 
علیها حوّف - البل يا أهل البل تری علیها حوف». . . يردد هذا النداع» 
یئمون الصوت (ثبت - ثبت؟)» وحين اشتغل الناس آمکن الرجل 
الدخول على البنت في خدرهاء فارتاعت وفزعت منه» وقالت: إلى أين 
وما ترید؟ فقال آنا فق قالت الضیف یقصد رف الرجال ما یجیء 
هنا؟ فقال آنا ضیف لهذه الرفة. 

فأمعنت في تأنيه وتخويفه» ولکنه لم يتمزمز» ولم يهتم» واطمئن 
عندها حيث أمكنه إثبات وجوده هنا. فعرفت أن عاره وخڙيّه عليها 
أصبح لزامًا لها ولأهلها لا ينفك عنهم سواء قتل عندهاء أو أخرج 
وطرد؟ء وهذا الذي يريده هو بوجوده عندھاء فهو بنك الفتك 
بعرضهاء وإنما يريد إلزامهم بالعار كما آلزموه ذاك في أخته» فبقيت 
البنت حائرة بأمره» كما في المثل (إن أبديت أبديت عيبي» وإن شقيت 
عندها الحياة والممات» ومع ذلك هي تأتي له بطعام وشراب» تنتظر 
الفرج من تبعته . 

وبعد مضي نحو آسبوع» لم تشأ أن تخبر أحدًا سوا أبيها حيث كان 
هو مبدأ أمرها ومنتهاه فلما أصبحت ذات يوم وقد أعياها آمره» فتحت 
فتحة في أعلى رواق البيت (الخدر) وندبت آباها (بالله يُبَهُ وايق؟) فأتى 


15 


إليها أبوهاء وأطل من النافذة (الفتحة) وإذا هو یبصر الرجل جالسًا هناء 
عينه بعینه یعرفه. فانثنی عنه» لم يَظهر منه قول ولا فعل. لکنه ضحك 
لأولاده وقال : أنا والله الیوم» مبصوط ما عمري استأنست مثل اليوم يا 
اعيالي» ولکن أنت يا فلان اصلح لنا قهوت وأنت يا فلان احلب لنا 
الناقة» وأنتم يا أهل البیت أصلحوا لنا خبز» خلونا انکیّف في هذا 
الصباح المباركء فقام كل واحد منهم بتنفيذ ما قال» وهو يظهر الضحك 
والفرح والسرور ليضيع الواهس حتى لا يتلكع المجرم حين يسأله» ولم 
يعلموا أن النار تلتهب في آحشائه. وحين خلصت القهوة اجتمعوا 
حوله» أخذ يستخبر أسباب وجود هذا الرجل في أعز مكان عليه 
وأصونه؟ إذ عرف أن الرجل لم يوجد نفسه هنا إلاً اتتقامًا منهم وأخدًا 
بالثأر» إذ لو كان طالب جريمة فقط لاتنهبها حسب قدرته وهرب» لکن 
راه مطمثتّاء فعرف أنه يريد إثبات وجوده هنا لما يلحقهم من الخزي 
والعار بذلك وإن قتلوه. 

وحيث كان الأب: (ازوي الرأي» حلحيلاً من الرجال أخذ 
يعمل لردم هذا الباب قبل أن ینفتح فیستحیل سده؛ ذ عرف هذا الاب 
أن بعض آولاده قد آثر على الرجل في محارمه . 

فأخذ یفحصهم أيهم صاحب الجریمة؟ فقال: للاکبر من آولاده 
(آنا ما آراکم مثلي» فأنا يوم آنا مثلکم ما آترك بنتا أو امرأة الا فعلت بها 
کذا وكذاء فهل آنتم مثلي؟ يا عيال المرأة؟ فأجاب الابن الأکبر : (أللله 
يهديك يا أبي والل لو كان هذا الكلام من غيرك لعاقبته» لأن هذا یهدم 
الشرف وينافي العقل» فقال الأب : قم إذهب عن وجهي» ثم نادا الثاني 


۱۷ 


فکذالك» ثم نادا الثالث فقال له مثل ذلك؟ فقال الابن : آنا كذلك» قد 
فعلت کذا وکذا بابنة الفلان» فقال الأب : فأنت المجرم إِذَاء انظر آخاها 
عند أختك؟ فثار الابن لیقتل الرجل: فأسكته آبوه وقال: اندحر يا 
خسیس هذا فعلك بناء قم ادعه للقهوة: (بل قام إليه الأب نفسه وقال 
له: قم اقلط للقهوة يا رجل) فقام وخرج إليهم فأجلسوه بالمجلس 
على الشداد وصبوا له القهوة والفطور والحلیب . وبعد أن تقهووا وأكلوا 
وشربواء قال الأب: «ما رأيك يا رجل في المسألة؟» فقال: آنت 
صاحب الرأي (ما يُشّدْ حاشي وبالمراح جمل)» قال الأب: الاحسن 
آننا نزوجك فريستك بنتناء وتزوج الولد فريسته آختك؟ فقال الرجل : 
نعمء أما أنا فوالله ما يسألني الله عن عرض ابنتكم واسألوها عن ذلك» 
وأما ابنك فهذا ولده في بطن أختي اعتداء فمن المجرم إِذٌا؟ء فقال 
الأب: (أنت أجملت يا رجل» واترك الأمور مُلَبَدَةَ ولا تفتش)» ثم 
قال: قم يا ولد ناد بالناس يأتون الليلة للعشاء على عرس البنت فلانة» 
على فلان ابن فلان» فزوجوه إياها علانية» وفي الصباح حملها على 
ناقته» وركبوا معه يزوجهم أخته فریستهم» فزوجهم إياها وأتوا بهاء 
(وبذلك اندملت الأمور وانحلت مشکلتهم لأنهم زمن فوضى)» 
فسبحان مصرّف الأمور» ومقدّر الأقدار بعلمه وقدرته . (انتهى) . 

فیل: 
بغیت آعدل مايل الناس وازریت ازربت آعدل مايل في ضميري 

ازریت : عجزت۔ 

لا یمکن أن تحصل لك الدنیا على ما ترید» كما قیل : 


۸ 


من رقع الدنيا يذه فتوقها 2 - 00800" 
يعني من يريد يكمل الدنيا أعجزته كثرة خروقهاء كما يقال : الشق 

أوسع من الرقعة» لشتات الأمر . وقیل : 

ومن يبذل المعروف في غير أهله یجده وراء البحر أو في قراره 
وقيل : لمن لا يقبل من نصيحه إذا ندم : 

نصحتك يا کوبان ثم عصيتني واليومياكوبان شم هواك 
قيل: كان رجل يغالي بمحبة رجل واکرامه» فقيل له مَنْ هذا 

الذي أنت تغالي في إكرامه؟ أمُوَ ابن عمك؟ فقال: (لا)ء أقرب 

وأقرب» قيل: أخوك؟ قال: (لا)ء أقرب وأقرب» قیل: من هو؟ فقال: 

(امرأتي وامرأته آخوات). (انتهى) . 


توف جس 


۹ 


زرقاء الیمامة 


زرقاء اليمامة: امرأة ذكية» حاذقة. قوية الابصار» من أهل 
الیمامةء (ورأت حمامًا يطير في الجو) فقالت: 

ليت الحمام ليه # إلى حَمَامّفْيَه # تَم الحمام ميه 

وكان لها حمام عدده أربعة وثلاثون حمامةء ثم إن هذا الحمام 
الطائر وقع جميعه في شبكة صياد فَعَدُوْه فإذا هوست وستون حمامة 
كما حزرته (أي خرصته) قدرته . 

ولهذا قال الشاعر ينا حاكمًا أن يعدل في قضيته : 
واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام غظاش وارد المد 
فعدوه فألفوه کما ذکرت ستاوستین لم تنقص ولم تزد 

وقد بنا لها قومها مرقبًا عاليّاء ترقی فيه وترقب لهم مسافة مسيرة 
ثلائة أيام» فلا يأتيهم عدو ال وقد استعدوا له» ولکن جاء‌هم قوم 
واحتالوا عليهم» بأن علقوا على الابل (الرکایب) شجرًا بالوجه والجنب 
وأمام الرجال الراكبين» ليضيّعوا واهسها. فلما آبصرتهم قالت: 
لقومها جاءكم الشجر يمشي» فضحك عليها قومها وقالوا خرفتي يا 
زرقاء ولكن بعد ثلاثة أيام دهمهم العدو بغتة . 

والثمد هو: ماء مجتمع من السيل في الشعيب (الوادي) ويكون 
غزيرًا في بعض الأمكنة الجارحة . (انتهى) . 


٢ 


من هو المحرم للمرأة؟ 


جاء في الحدیث «لا یخلون رجل بامرأة ال كان الشيطان ثالثهما» 
رواه البخاري عن عمر . 

والمحرم للمرأة هو زوجها ومن تحرم عليه إلى الأبد بسبب 
مباح وما عداه فهو أجنبي منهاء ولو كان آخو زوجها أو ابن أخيه 
أو عمه أو خاله» أو ابن عمها أو ابن خالها وغيرهم» حتى عبدها 
المملوك لها: فهي لا تحتجب عنه» ولا يجوز أن يخلو بها لأنه غير 
محرم لهاء فكيف الخادم والخادمة غير المملوك؟» فهذا أصبح اليوم هو 
الداء العضال الذي لا دوام له» وقد قال الرسول ی : «الحمو الموت» 
والحمو هو : الرجل من قرابة زوجهاء فلا يجوز أن يخلو معها في البيت 
ولاغيره وغيرهم كذلك . 

فصل 

قول الله تعالی : 3 اه دای عل يتآ 27 : 

أي : قائلة بثوبها على وجههاء ليست سَلْفَعَا من النساء (دَوَاجَةٌ 
ولاج حَرَاجَةٌ)؛ قال الجوهري: (الكَلْمَعَ الجريئة من النساء الليطة 
الجسُور) . 

انتهی من تفسیر این کر رمه ا 


ا 


لهاوعليها 


كانت تتحاور مع زوجهاء فجاوبته جوابًا كريمّاء مع أنه قال فيها 


قولاً قاسیّا : لكنها قالت: 

العام تبفي لك من البیض ثنتين 
ومثلك إيلامنه بلغ عام سبعين 
لا يقضي الحاجة ولا يوفي الدين 
والله ما لوم الْمَود مار الكبر شين 
اللي مضاله من قبل عامين 
يما ثنى عمره خلاف المقفين 
واليوم لو نوزيه في محجر العين 
يا جاهلات ابحقهم فالکن شین 
العود إيلا شيب لزمنا إبحقين 
لا بد من يوم فراق المحبين 


ايا وتبي لك عليهنَّ زياده 
يروح مخه مشل مخ الجراده 
حتيش لو عطرت فرش الوساده 
العوّد جاته خلته من زناده 
ماني من اللي دایم بالجحاده 
إيلا ثوی خطو الردی في شداده 
آمشي على مشهاه واتبع مراده 
میعادکن یوم الحشر والشهادة 
رد الجمیل ونحمد الله عباده 
إن ما غضر عوده دنا له حصاده 


(انتهی قولها) : ونرید نوضح بعض معانیه : 
قولها: (البیض): هي النساء الطيبات» والبیاض هنا نسبة راجعة 
للمعنی» وهو الافعال الطيبة والسمعة الشريفة لا بياض اللون 


والفرق في النسوان: ظاهر معروف في تفاضلھنٌ في الأخلاق والاداب 
والحیاء والتستر والصبر والديانة وغیر ذلك» یعرفه کل أحد. 


قولها: (یروح مخه مثل مخ الجراده): فهذا ليس على اطلاقه 
فان بعض الرجال یتجاوز عشر الثمانین والتسعین وهو یتمتع ببعض قوته 
ورجولته» ولا تنقطع عنه کل قوته» وهذا شيء معروف بالتجارب 
ومعرفة آحوال الناس. 

قولها: (العَوْد جاته خلته من زناده): الزناد هو : الزند وهو آلة 
إيجاد النار في القديم» لأن الکبریت من الصناعات الحديثة» أما الزند» 
فأنا أدركت بعض الناس يقدح به لقبس النار» وهو موجود عندي الآنء 
وهو يتركب من حجر وحديدة وقطعة قماش. أما الحجر فهو صغير 
يسمى صلبوخ أملس صلب من نوع المرو مفروش بقدر طرف أصابعك . 
أما الحديدة فهي يصلحها الصانع الحداد شبه صيخ مربع نحو (ست 
ملي) من الحديد الصلبء ويرد أطرافه شبه حلقة سلسلة . أما القماش 
من نوع القطن البالي السّمل يقطع ويغسل بشيء من ملح البارود أو بول 
شاة وینشف» فيقطع منه قطعة قليلة بقدر رأس الأصبع ويمسك فوق 
طرف الحجر ویدخل بعض آصابع يده الثانية في الحلقت ویضرب بها 
إلى تحت على طرق الحجر مزدوج بطرف القماش مرة بعد أخرى یقدح 
(قدخا) فتقدح بینهما النار شررة» فتعلق بهدب طرف القماش الناعم» 
واذا هو قد آعد عنده روث» إما من روث الحمار أو روث الجمل 
ونحوه» فیفته على شررة النار بالقماش قلیلاً قليلاء حتی تعلق بالروث» 
ثم یقبلها الریح أو ینفخها بفمه» ویضع علیها من حطام الحطب الناعم 


۳۳ 


حتی یشتعل نارًا. ولذلك كان الجیران یقبس بعضهم من بعضء إذا كان 
عند آحدهم نار موجودة» وإذا لم يكن عند الجیران نار أو لیس عنده 
جیران فیقال: (من زندك والا مت)ء يعني إذا ما صلح زندك للقدح 
وقبس النار فليس هناك جیران ولا آسباب تعوضك عنه في إيجاد النار 
للدفء من البرد وطبخ الطعام» فأنت تموت» فیقال: (من زندك وال 
مت) وهذا یضرب مثلاً لبعض الأمور التي لا مغوض عنها (من زندك 
والاً مت) وإذا فسد الزند فلم یقدح: فیقال عمي الزند: كما يضرب به 
المثل في الانسان قلیل الجدوی: الأخرق الذي لا ينتج شيئًا: فیقال 
(أردى من الزند الأعمى) . 

والزناد أيضًا جهاز البندقية المقمع الذي إذا ضغطت عليه ضرب 
على طلقة البندقية» فيها الملح البارود» فتشتعل النار وتثور البندقية 
بسرعة إذا كان الزناد قوي أما إذا كان الزناد ضعیف» فربما أنه يعجز 
عن إثارة النار بالبارود فلا منفعة فیه» فهي شبهت عضو الرجل في 
الذكورة» مثل زناد البندقية أو الزند القبس. 

قولها: (يما ثنى عمره خلاف المقفين): تمدحه وتذكر ماضي 
أفعالهء بأنه لا يخاف حالة الحرب ولا ينهزم مع المنهزمين» بل يحمي 
ربعه ویناضل دونهم وذلك من شجاعته ورجولته . 

قولها: (نوزيه في محجر العين): تخبر آنها سوف تقوم بحقوقه» 
تروف به» (وتخدمه)» ولو توقف الحال إلى أن تدخله في عينها 
لأدخلته» وذلك من شدة التزامها لخدمته» وهذا من أفضل خصال 
النساء الطیبات . 


۲٤٢ 


قولها : 
العود إيلا شیب لزمنا بحقین رد الجمیسل ونحمد اللہ عباده 

المعنی : أن الزوجین بینهما رابطة الزوجية (الاتصال الخاص. 
والمحبة والرحمة والصحبة. والذمام)؛ ففي حالة الكبّر وان توقف 
بعض الاتصال. فإنها لا تنقطع المودة والرحمة والتقدیر» والاکرام 
ورد الجميل (ومع ذلك فهي تحتسب الأجر من الله في ذلك)ء لأنها 
قامت ہما عليها من الوفا والاحسان عند الختام والحاجة» وعلى الزوج 
لزوجته مثل ذلك عند الحاجة #وَحَاشرُوهُنَ بالمعروفض 4 . 

قولها: (لا بد من يوم فراق المحبین): تخبر بأن الدنيا سريعة 
الزوال» فتفرق الأحبة» ولكن صاحب الأفعال الطيبة والجمايل يحمد 
العاقبة» وصاحب الردى يتأسف ويندم» (ألله أكبر) فما رأيت أحسن من 
عقل هذه المرأة ومعرفتها. (انتهی) . 


تو كا 


(۱) سورة النساء: الاية ۰۱۹ 


عجيبة في الرزق 


كان الاعراب یسکنون بالبراري» حيث تکون المراعي 
لمواشیهم» وکانوا يحرصون على شراء حاجتهم من التمر في وقت 
موسم صرام النخل (الجداد) کغیرهم» حيث یکون آیسر وجوذا 
وأرخص آسعارا. أو یستوردونه من العراق» أو الأحساء سائر الوقت. 

جاءت قافلة من البادية یکتالون تمرا من سوق التمرء فکان 
بعضهم يحمل زنبیل التمر للمیزان ثم یفرغونه في العياب» وبعضهم 
یضمده وسط العیبه» وکان هذا الرجل يأكل منه وهو یضمده وکان 
یحرص أن يجد في التمر نقادة يأكلهاء (والنقادة هي التمرة التي قد أكل 
منها العصفور وهي بالقنو) لأن لها طعم خاص. فهذا الذي يضمد 
التمر بالعيبة» وجد تمرة نقادة» فأخذها ووضعها في فمه ليأكلهاء 
ووجهه إلى تحت حيث يعمل» فلما لمضها سقطت من فمه على التمر 
في العيبة» وإذا خوياه قد أتوا بالزنبيل الثاني» فقالوا: وخر وخ 
فأفرغوه في العيبة فضاعت النقاده فى التمر» وكانت هذه العيبة خاصة 
لهذا الرجل الذي یضمدها. ۱ 

فحملوا عیابهم وذهبوا لأهلهم» ومضا معظم الأیام ثم إن هذا 
الرجل أنشأ له مَسئارًا لبعض شنونه فأخذ رَهَابه من أهله تمرًا من هذه 


5 


ساثر ذات صباح؛ راکبّا ناقته في فلاة من البر» جعل يأخذ من التمر 
ويأكل وهو راکب سائر» وإذا هو بتمرته النقادة التي خرجت من فمه 
وهو یضمده في السوق ذاك الوقت» عرفها» فتعجب من هذا القدر الذي 
آخرجها من فيه ذاك الیوم وأتاح له أكلها الیوم هنا؟ فوضعها في فيه 
وحرك فمه یلوجها فخرجت من فمه مرة ثانية» وسقطت فضربت 
الغرابة» وهي خشبة جانب الشداد» ثم سقطت إلى الأرض في جذع 
شجرة إلى جانبه» وإذا تحت الشجرة حیوان ضعیف: اما خصّوى» 
أو جرذی» في باب جحره» وحین سقطت عنده لقمها ودخل في 
جحره. فهنا ظهر القدر العجیب؟ فهذا الرجل يذهب يشتريها لنفسه 
وتسقط من فمه مرتین» فتساق معه هو رزقا لهذا الحیوان. الضعیف 
الواقف في باب جخره بفلاة من البر؟ فسبحان الرازق الحکیم. 
(انتهی) . 


۳۷ 


شيء مخیف.. حلاة الطرقی خفیف 


إذا وقعت المسغية نسأل الله العافية» نزعت البركة من الطعام 
فکان الانسان يأكل ولا يشبع كأنه ينهب الطعام من بطنه نهبًا . 

اشتری رجل إحدى عشرة وزنة تمرّا (والوزنة نحو كيلو ونصف) 
ثم حملها على رأسه وخرج بها إلى أهله في إحدى القری» وکان به 
لاھب على الأكل» ففتح فتحة قليلة من فم الكيس» وجعل يأخذ منه 
ويأكل شيئًا فشيئّاء فلما قرب من آهله وإذا التمر قد نفد كله وطوى 
الکیس» ثم مر في ناحية القرية على رجل يروس (يسقي البرسيم) فجعل 
هو يأكل من ورق البرسیمء نسأل الله العافية والبركة . 

وخرج رجل من أهل الخبوب غربي بريدة ليأتي بجمله من بلدة 
أبلق» قد كان أودعه مع الراعي يرعاه مع إبله بالأجرة. (وأبلق يقع 
شمال الشقة» والشقة تقع شمال الخنوب). 

وأمير الشقة يقال له القصيّرء كان رجلا ثريا وسخيًا يقري 
الضيوف» وكانوا في وقت مسغبةء وهذا الرجل طريقه على الشقة ذاهبًا 
وراجعاء وقال في نفسه لو آني ميلت على القصير وضفت عنده لعله 
يحصل لي قهوة وتمرء ثم اختار أن تكون ضيافته إذا رجع قبالة الليل» 
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الباب جهة البر» فخرج القصير يريد يذهب للمسجد قبل المغرب؛ وإذا 
الطرقی ينيخ جمله آمام الباب» فرجع إلى زوجته» وقال: جاء ضیف 
ونرید نعشیه لأجل یروح ما دام عليه نهار قبل الظلام» ولکن هل خلص 
العشاء؟ قالت: نعم» وکانت قد عملت عشاء العمال قرصانا» وهم 
تسعة رجال یحرئون الزرع (الختام العثري)» فحمل العشاء هو والمرأة 
ووضعوه بالمجلس (القهوة) ثم دعاه وقال : تعال تعش هذا العشاء 
فان أحببت تمشي» إذا تعشیت» وان أحببت تمرح (تبیت) عندنا فالله 
يحبيك» فدخل الرجل وجعل یأکل (فالمعزب لم یجلس عنده خشية 
يستحي)» ولم يذهب للمسجد ینتظر خروج الرجل من المحل. فلما 
أبطأ الرجلء دخل عليه المعزب ینظر ماذا؟ فلقیه الرجل بالباب خارجًا 
فقال القصیر : (وراك عجل» ما عشیناك يا رجل)ء فقال الرجل: ألله 
یخلف عليك يابو فلان (حلاة الطرقی خفیف)» ثم دخل القصیر يريد 
يحمل العشاء إلى البیت یصلحونه وإذا الرجل قد أكله کله» وكفأ 
الصحفة لیس فيها شيء» ویقول : حلاة الطرقی خفیف . 
فالحمد لله على نعمه علینا الظاهرة والباطنة . (انتهی). 


با اد فنا 


۳۹ 


اساسا : 


ب 


الین غيْرُ محتاج إلينا 


(لا تظن أن الین إذا تركناه ضاع» ولكن إذا تركناه ضعنا) قال 

الله تعالى : « وت تا برل وما یکم ثلا يَكْووا لک 4 

قال ابن عقيل : إذا أردت أن تعرف الإسلام في أبناء الزمان» فلا تغتر بهم 

بازدحامهم على أبواب المساجد ولا بكثرة قول لبيك اللهم لبيك» 

ولکن اعتبرهم عند ورود آمر الله ونهیه» وعند مواطأة أعداء الشريعة. 
(نعم . 8 فهذا هو المعیار الصحیح) . 
وقال ابن القيم في (النونية) : 

تحب أعداء الحبيب وتدعي اله ماذاك في إمكان 


وقال الشاعر العربي: 
خَلِيلَيَ ساواف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على مَنْ أقاطع 
والبدعة سیب لسوه الخاتمة غالبا . 


(۱) سورة محمد: الاية ۰۳۸ 


وکل آحد یبعث على ما مات علیه» قال تعالی: « کل ادن 
که ورن 6( (طائره) هو عمله من خير أو شرء فاحرص أن 
يختم لك بعمل صالح حین تموت. وأنت لا تدري متی تموت. 


(انتهی) . 


)00 سورة الاسراء: الاية ۱۳. 


يا 


یبط الحصنی ويُطلق الفار 


قیل: احتال الثعلب على الأسد. وادعی صداقته» وهو إِنَّما رید 
إهلاكه» قال له: آیها الملك إني اخترعت لعبة» إذا ترید نلعب وایاله؟ 
فقال الأسد: نعم لا بأس» وما هي؟ قال: نأتي بحبل وتربطني بجذع 
شجرة وتلعب عليّ ثم تطلقني» ثم آربطك وألعب عليك» ثم آطلقك» 
وهکذا نلعب. 

فأحضر الثعلب الحبل من الَْب» وقال للأسد: اربطني» فربطه» 
ولعب عليه ثم قال: أطلقني» ثم ربط الأسد ولعب عليه» ثم آطلقه ثم 
قال: اربطني» فربطه الأسد ولعب عليه» ثم قال: أطلقني» فأطلقه ثم 
ربط الأسد وشد عليه هذه المرة (النوبة)» قال: عجل وراك أبطأت 
فقال: عيا ينعقد الحبل» وهو يريد یوثقه» فلما ربطه وتيقن ضبطه» 
قال: ابن الکلب اقعد في هذه الشجرة ومت» والله ما يموت ميتتك 
أحد» يا خبيث» وجعل يتفل عليه ويحثو عليه التراب» ثم راح وتركه 
وجعل الأسد يصيح وينادي من يغيثه ویطلقه. ولكن صيّاح خلاء 
وقارب أن يموت إلا أن الله رحمه وجاءت الفأرة وقالت: كيف أنت 
مربوط يا أبا الليث؟ فقال: هذا هالخبيث الثعلب احتال عليّ وربطني» 


FF 


فقالت: هل ترید أن أطلقك؟ قال: نعمء تکفین يَأم عويمرء فقامت 
تقرظ الحبل حتی قطعته وأطلقته» فقال الأسد: (عجیب هذه بلاد یربط 
فیها الحصنی ویطلق فيها الفأرء لا آسکن فیها بذاک وجلا عنها. 
(انتهی) . 


۳۳ 


ما طاب لك لیس يدوم 


قیل : هناك امرأة مات زوجهاء فجعلت تتوجد من شدة الحزن 
عليه وتقول : 
بائل‌فايسي علی لاا لت مجائیسب این لاي 
یباقلب مود نبسي نساه ماطاب للنفس مادامي 
المجاذیب هي : الحبال والدّل التي یجذبون بها الماء من البثر 
لسقي الابل والغنم وغیرها (وابن لامي : شيخ قبیلة) . 


توف فنا 


۳۶ 


السَیْبه ما ترّث الا الخيبة 


كان أعراب لهم إبل وکانوا یعقلونها آمام البیت باللیل حتی 
لا تسري ویأخذها الحرامیة» وکانت المرأة هي التي تتولی تعقیلها 
(تربیطها) : تربط يد البعیر وهو بارك بالأرض فلا یستطیع يمشي . 

وکانت المرأة کسلانة لم تعقلها حتی الان» وجعلت توحوح» 
تقول : 

إهة ٭ إهة ٭ آقوم أَعَقَّلْ درد * وأئَوَمْ خزدي * وازقذ دوانام). 

فما زالت على هذه الحال حتى مضى بعض الليل» فقامت الابل 
وذهبت وأخذها الحرامية» وهكذا كل إنسان كسلان فإنه يفوت عليه 
كثير من مصالحه وأعماله (والخود هو: الزوج» والذود هي: الابل). 
(انتهى) . 


احتقار الأعداء.. قیل: 


وضعيفة فإذا آصابت فرصة قتلت كذلك قدرة الضعفاء 

قيل : (لا تحتقر عدوك وان كنت تظنه ضعیفا) . 
لا تحقرن كيد الضعیف فربما ‏ تموت الأفاعي من سموح العقارب 
6 تنب بب ب یا فکم آفسد الجْرذان في سذ مأرب 

قیل: كان ملك من المتقدمین» بلغه خبر جيش قد دخل طرف 
مملکته فأهمه ذلك» فقیل: لا تهتم لهذا الجیش. وآرسل إليه فلانًا 
القائد ويكفيك ایا فقال الملك : 

إن فلانًا لا یصلح لمقابلة العدی لانه یحتقر أعداءه فلا یتحرز 
منهم فيصيب العدو منه غرة» وصدق ذاك الملك في هذاء فان الذي 
یحتقر عدوه قد لا بحترز منه فیظفر به عدوه على غفلة منه. آما الانسان 
الحاذق. الحازم الحذر فانه يأخذ للأمور آهبتها . ۱ 
نن اج نلك والا فما في الحزم من بأس 

فالذئب ینام بإحدى عينيه ویراقب بالأخری» كما قیل في الذئب : 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى فهو یقظان نانم 

وهذا ينبغي للانسان في کل آحواله وشئونه» فالذئب من أحذر 
الحیوانات وأشجعها . (انتهى) . 

عاو كد عد 


۳۹ 


الرزق على الله سبحانه 


قيل: كان رجل له اثنا عشرة نخلة» وکان یقوم علیها ویسقیها 
ویکنز تمرها يأكله» وکل نخلة تکفیه شهر» وما فاجأه يومًا ال وقد ماتت 
إحدى النخل. فحزن علیها وقال: هذا الشهر الثاني عشر من أين لي 
طعام اکله؟ ولکن الله قد علم أنه سیموت بعد أحد عشر شهرًا؛ فمات 
قبل أن يأكل ما عنده» فسبحان الخالق الرازق. 

وهنا رجل قد استغرق معظم حياته في جمع المال» واقتناء 
العقار» ولا يبيع شيئًا منه ولو اضطرته الحاجة» لقصد اقتنائه لأولاده. 

وحین مات في آثناء عمره» قد خلت أولادًا ذكورًا وإناثاء بعضهم 
قد بلغ الرشد وبعضهم قد ناهز البلوغ» وبعضهم دون ذلك . 

وكانت أمهم امرأة صالح حافظة» منظمة لبيتها وأهله. وحين 
بردت مصيبتهم بأبيهم» قالت لأولادها: (إن الولد لا يصير رجلا تمامًا 
إلا إذا تعلق الرجال وعمل معهم واكتسب المال مثلهم» فهذا هو رجل 
المستقبل)» فتعلق أولادها كلهم مع الناس» يعملون ویکتسبون المال. 

. ثم قالت لبناتها: (إن البنت حياتها مع الزوج» هي الحياة الطیبة» 

والإنسان ليس يأخذ من الرزق الا ما كتب له» وإني أرى لَكُنَّ أن لا برد 
خاطبّاء إذا كانت أحواله مقاربة)» ثم نفذت هذه الخطط فما لیٹن الا 


۳۷ 


وکلھنٌ مع الأزواج» والأولاد یکتسبون المال مع الناس» وهي تزوجت 
فاستغنت كذلك» وبقي مال أبيهم وعقاراته لم يحتاجوها ولم ينقصوها 
وهكذا كثير من الناس استغنى أولاده من بعده وبقيت عقاراته لم 
تصَرّ إلى الیوم. 
فما الرزق الا على الله ومن الله وقد رزقهم الله ذكورًا وإنانّاء كما 
رزق أباهم وغیرہ. (انتهى) . 


۳۸ 


المسلم الحقيقي 


لا یکون الانسان مسلمًا حتی يحقق الشهادتین . 
شهادة أن لا إلنه إلا اللہ وشهادة آن محمدًا رسول الله . 
فشهادة أن لا إل الا الله لها شروط سبعة. والشرط لازم 
للمشروط, لا يصح إلا به. وقد نظم بعضهم هذه الشروط السبعة في 
بيت . فقال: 
عل ويقينٌء وإخلاصٌء وصدفك. هق 
1 سم محبتتة. وانقياد» والقبول لها 
وزية ٹسایٹھسا الکفران منك بسا 
وى الرحملن من الأشیاء قد له 
وأما شهادة أن محمدًا رسول الله » فهي طاعته فیما آمر» وتصدیقه 
فیما آخبر» واجتناب ما تھی عنه وزجرء وأ لا یعبد الل الا بما شرع 
كما بینه الشیخ في ثلائة الأصول . 
وأما شروط الصلاة فهي تسعة ولا بد أن توجد قبلها» وتستمر 
حتی تنقضي الصلاة. وهي : الاسلاع والعقل» والتمییز ورفح 
الحدث» وإزالةٌ النجاسة» وسترٌ العورت ودخول الوقت» واستقبال 
القبلة» والنية . فلا يسقط شيء منها الا في حالة العجز عنه . (انتهی) . 
كن كنا 


۳۹ 


الشاعر إبراهيم بن جعیئن: 
یمدح أهالي سدیر للضیف وصدق 
(من مجموع آبا بطین) 


یا الله بو للرعد بے زلازیل 
ينشي الضحی وهو اسود کنه اللیل 
يحدي أركونه مثل زجر المحاحیل 
وإلى انتهض ساق السدایا هما ليل 
من واحد ما هوب منان وابخيل 
سيل يعم اسدير من غير تفصيل 
يحده الغاط والزلفى مشاميل 
ويضفى على المشقر إلى هوّد الليل 
وياطا الرويضة والحرَيّق مقابيل 
واوراط يحيا به حلالٌ مهازيل 
وإلی انحدر يضفي على العودّة السیل 
ويش شمیب الفاط سیله بتسهیل 
یمطر على حرمه حقوق المخاییل 
ويعل وادي المجمعة والمطافیل 


ینشی من القبلة صدوق آخیاله 
البرق به مشل الضوی باشتماله 
وأعیاز مزنه مثل دامر حلاله 
مشل النعام إلى تزاید آجفاله 
رب كريم وکل حي يساله 
عقب أربعين الحول يذكر كماله 
أرض الرفاع وما وطى من اسهاله 
يعم شعبانه تجي باحتماله 
وأبا السروج وما انحدر من اقباله 
حيث ان هو اللي ينطح السيل جاله 
واتمير ومجزل تملا مُجاله 
ما يتعب اللي غارس له اسباله 
يشبع بها الحرفى وراع العماله 
وآبا المیاه علاوته والسفاله 


یمطر على هدب الغروس المظالیل 
ووادي الفقی زین البساتین وانخیل 
کدادهم کنه على ساحل النيل 
يرجع اسدیر ویکثرن المحاصیل 
غرایس یا زینها طلعة اسهیل 
للأجنبي والجار فیها مداهیل 
الأهلي يعطي الکسابة بلا كيل 
هذا ۳0 خضره وهذا له الشیل 
وإن جا الضعيف بارد الكف وامعيل 
قليل شوف ويشتكي من ردا الحيل 
جار لسمحين الوجيه المناويل 
ربع ايسلونه بزين التعاليل 
يروح واركابه تهادي من الشيل 
ومع ذا تراهم للخاطر بها ليل 
يلقى أدلال باشقر البن والهيل 
يلزم امسويها بغسل الفناجيل 
ومن عقب ذا السمن وامفطح الحیل 
رَجَالهِم لو ماله الا المعاميل 
أجدادنا جادوا وحنا مواصيل 
ربعي وأنا معهم كثير المداخيل 
يستاهلون المدح جيل بعد جيل 


5 


يحير سيله في النخل والحياله 
في القيض يسقى صافي من أزلاله 
تسمن معاويده ويكثر إرياله 
تلقى بها التاجر ینمی حلاله 
یفرح بها اللي جايعين اعیاله 
خشر ليالي القیض مَنْ له ولا له 
والأجنبي يعطي العلف للزماله 
وراعي الحطب له حزمة في حباله 
یمشی على الرجلین ما له ازماله 
ماله حلال ويستحي من اظلاله 
آمالی اسدیر هل الصخا والجزالة 
7 اب 
من شاف حاله قال يا كثر ماله 
لأهل النضا واللي ذلوله انعاله 
تبوح من طيب النبا والسهاله 
ساد کته یی اة 
كل بحشمونه على قدر حاله 
لا بد مع ضيفه ایسوی جماله 
ومن مات يظهر من أعياله بداله 
من لامني فیهم عسی الشر فاله 
اللي يماريهم فهو من آهباله 


يا کثر ما مدحوا ويا ما بهم قيل للضیف راعي اسدیر خله الحاله 

هشین بشین أعدال عن المیل سمحین : وبضده لراع الجهاله 

آقول شوف العين ما هو تهاویل ما جيب لي نقل بخطو الرسالة 
أقول: فما ذكره هنا عنهم فهو صحيح» فأنا جربتهم مع والدي 

ذاك الوقت أكثر من مرة» كما اشتهروا بذلك عند سائر الناس» مع كثرة 

من يتطرقهم » مشاة ورکبان» وفي المثل : 

سے اتل اسح ہےر سے ا البح حر 


(انتهى) . 


1۲ 


قاعدة الهجاء القديمة وتعلیمها في القدیم 


قال آبو العلاء المعري : 
وإني وإن كنت الأخير زمانه لات بمالم تستطعه الأوائل 

ولكن لم يتم لهذلك» فقد سمع مقالته هذه شاب حدث 
أو أعرابي فعتب عليه» وتطلب لقاءه حتى لقيه» فقال له: أنت فلان؟ 
قال:.نعمء فقال: أنت القائل هذا البيت؟ قال: نعمء قال: يا أحمق 
إن الأوائل قد وضعوا للهجاء ثمانية وعشرین حرفاء فهل لك أن تزيد 
علیها ےا واحدا؟ فتعجب الرجل من شدة ذکاءه واعترف بخطاً 

فحروف الهجاء المقطعة (الثمانية والعشرون) هي أصل الکلام 
ہے ارو وس وی يد 1 بح لأن 
أصله مأخوذ من طريق النبوات ٭ وَعَلم َادم الأسآه ّا م عرصم عل 
یکره الأية. 

فکانوا: آول شيء یطرق سمع المبتدیء ونظره من المعلم : هو 
البدء بحروف الهجاء المقطعة التي أولها الألف. واخرها الیاء. فیکتب 
(۱) سور اللقرة: الاية ۰۳۱ 


۰۳ 


للمیتدیء بلوح خشب كل يوم خطة (حصة) ثلاثة آحرف أو آربعت 
حتی یعرفها نظزا ویحفظها لفظا ویتمرن لسانه علیها: # إلى اتر 
الحروف» ثم یعلمونه اعرابها بالحرکات» وهي: الفتحة والکسرة 
والضمة والسکون. 

وهذه القاعدة القديمة هي الان موجودة مطبوعة ضمن (جزء 
عم وتسمی (القاعدة البغدادية) الا أن قاعدة نجد أتم منهاء لاثبات 
حركة السکون فیها . فالمعلم یوحد فکر المبتدیء لمعرفة هذه الحروف؛ 
فیعرفها في وقت غير طویل غالبا فیسهل عليه معرفة القراءة والكتابة 
والکلمات حيث عرف الأصل . 

وحروف الهجاء على قاعدة نجد القديمة معروفة هي : 
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ثم الأسماء والكلمة» كما درسنا ذلك وتعلمناه» في مدرسة 
(محمد بن سنان) الابتدائية» بالریاض نحو عام (۱۳۹۳ه)۰ في ظلال 
حكومة الامام عبد العزیز بن عبد الرحمن ال سعود؛ تحت اشراف 
الشيخ/ محمد بن البراهم» رحمهم الله» ولم تزل المدارس الأهلية على 
هذا الأسلوب حتى الوقت القريب حيث انقرضت . 

وإنني إذ أذكر هذه القاعدة کاملةء خشية ذهابهاء وإلفانًا لنظر 
أولياء أمور الأولاد» ومن يعنى بتعلیمهم» رجاء أن يبدأوا تعليمهم بها 
قبل الرسم: بل قبل كل شيء» لاجل يتأسس فهمهم لذلك؛ «ومع 
الأسف الشديد: أن الإنجليز طرق المبتدىء: الحروق الإنجليزية 


1۸ 


ویکتبونها أولآء ثم الکلمة» ثم الجملة». فيا ليتنا الان نبدأ آولادنا 
بحروف الهجاء . 

إِذا: فلا يجوز أن یسلك غير هذا الأسلوب الأصيل الصالح لكل 
زمان» فغيره یعقدنا» فإنا نجد حروف الهجاء المقطعة» قد ذكرها الله فى 
القران» في أول بعض السور المکية» لمعتّی مهم جدّاء وهو: (أن هذا 
القرآن العربي المعجزء الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله : هو مؤلف 
من هذه الحروف المقطعة)» كما ذكره ابن كثير في مقدمة تفسيره» فهذا 
يدل على أصالتهاء والأصل يبدأ بمعرفته قبل الفرع . 

فالمتأخر عليه بالعلم القديم من ذلك إذا أراد الصحيح . 

وأما من لم يعرف الأسلوب القديم في تعليم المبتدىء حروف 
الهجاء» ولم يجرب إفادته» فهو يدور يتطلبه فلم يهتدى إليه» حيث 
تقاذفته الأيدي فأبعد به الطريق . 


وبعضهم يغتر بما ظهر من الصناعات الحديثة» نتيجة البحوث» 
وأنه لم يستطعها الأولون» ثم هو يريد يغير بعض ألفاظ اللغة أو بعض 
الحروف والهجاء أو بعض قواعد الكتابة محتجّا باختراع الصناعات 
وحدوثهاء فهذازعم غير مطابق للحقيقة» فليست اللغة مشل 
الصناعات» فان الله سبحانه خلق الخلق» وقدر مقاديره» وجعل لكل 
وقت ما يناسبه» من الوسائل وسائر وسائل الحیاة» من الأنعام 
و لیل ولال احير اکیرما وت ان ما لا تک 4 : 


.۸ سورة النحل: الاية‎ )١( 
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وسوف یظهر أعظم مما ظهر الان إذا جاء وقته» وهو وقت خروج 
الدجال» فیظهر معه جبال خبز» وجنة» ونار» ویأمر المطر فينزل» 
والنبات والخصب أو الجدب في ساعة واحدة وتحبس له الشمس في 
السماءء يومًا طول سنة» ويومًا طول شهر» ويومًا طول جمعة» كما في 
صحیح مسلم من حديث النوّاس بن سَمْعان رضي الله عنه» وغير ذلك» 
وكله بتقدير العزيز الحكيم . 

وأما اللغة والقواعد العربية فمتعلقة بالقرآن 9 إِنَا من رانا اکر 
ولام وت )4 . (انتھی)ء والله أعلم . 


کو خخ بد 


(۱) سورة الحجر: الاية ۹. 


الاهتمام باختیار الزوجة 


جاء في الحدیث «الدنیا متاع وخير متاعها زوجة صالحة إن نظر 
إليها سرته وأن آمرها أطاعته وان غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسها" 
الحدیث روی أوله مسلم عن ابن عمر ورواه بتمامه ابن ماجه عن أبي 
آمامة رضي الله عنه . 

قیل: (خير النساء المبقية على زوجها. الصابرة على الضراء 
مخافة أن ترجع إلى أهلها) . 

وقال الشاعر النبطي حيث لم یحصل له ما يريده من الزوجات . 
عيت يدي عن كل مود تعصاه . ولاهي على جذب العصي محدوده 
الْمِطرّق اللي يستويلي وین ابلقاه عي لها طاقسا ونفسي شروده 
الخابر الله ما تغاليت مشراه مير ان حَظي قَاصِرٍ عن وجوده 

والعصا هنا عبارة عن الزوجة» كذلك الْمطرّق هو العصا العود 
الغض المعتدل الجميل هيكله» ويعني به الزوجة المطلوبة . 

وكذلك تقول المرأة حين لم يحصل لها مَن تريده من الأزواج: 
اللي يبيناعيت النفس تبغيهة واللي نبي عجز البخت لا يجيبه 

فسبحان مقسم الأرزاق على خلقه ذكورًا وإنانًا على وفق مراده. 
(انتهى) . 1 


با با بد 


°۱ 


رائحة القهوة 


كان بعض الناس یکثر شرب القهوة البن» وإذا فقد شربها حصل 
معه دوخ ووجع في رأسه وخلل في شعوره» فإذا شرب قهوة صحا. 

قیل: كان رجل في بیته» وزوجته تعمل له القهوة في مجلس 
القهوة» (وكانوا یحمسون الطبخة عند إرادة شربها فقط)» ویظهر لها 
رائحة جيدة» ولذة آحسن» حيث کان الناس |نما یتخذون القهوة 
ویشربونها للکیف والأنس» وأکیف الکیف عندهم: جلوسهم حول 
حمسها على الجمر وشم رائحتها وتبادل السوالف عليهاء كما قال 
الشاعر : 
لا ضفر لَوْنه ثم بشت بالأعراق ‏ ريحهعلى جمر الفضایفضح السوق 

وَدَقُها حارة وشربها : فهذا هو الکیف بالقهوة. وأما إذا حمست 
قبل ذلك وبردت فهي تذهب شیرتها؛ فلیست عندهم قهوة» فیقولون 
(اشرب مرق)ء والشيرة هي النكهة (الطعم والرائحة) وکانوا یوقدون لها 
نارًا على حطب. لانه لم یظهر الغاز الا قريبًا. 

فبینما زوجته عنده تحمس له القهوت وکان الباب غير مغلق» فما 
فاجأهما الا وقد دخل علیهما رجل بدون استتذان؛ ففزعت المرأة» لانه 


or 


من اللازم آنها غير متسترة عند زوجهاء وأرادت تخرج للبیت من 
المجلس؛ ولکن منعها زوجها من الخروج ومن ستر وجهها. وقال 
کملیها. فاستمرت حتی خلصت القهوة والرجل جلس عندهم بدون 
کلام (فصار الزوج حکیم؛ يريد یعرف ماذا ينتهي إليه آمر هذا 
الرجل)۰ ولا عجلٍ أخذ بابوه (كلمة العوام)ء فلما خلصت القهوت 
صبتها لهما المرأة» فلما شرب الرجل نحو ثلائة فناجیل فتح عينيه ونظر 
في المنزل» فخجل وقام ليخرج» فعرف الزوج أنه قد دوخه فَقَدُ شرب 
القهوت وأنه إنما جاء على رائحة الحمسة فأمر المرأة أن تستتر 
وتخرج. وقال للرجل اجلس لیشرب معه باقي القهوة. 

وقد تكلم بعض من يشرب الدخان قائلاً: إن شارب القهوة یدوخ 
إذا فقد شربها كما یدوخ شارب الدخان إذا فقد شربه؟ . 

والجواب عن هذا هو: أن شارب الدخان إذا فقد شربه وأبطاً 
عنهء ثم شربه فإنه یخدره ویذهب شعوره» وأما شارب القهوة فانه إذا 


شربها صحا فورًاء فهي منبهة لا مخدرة. (انتهی) . 


بد بد فنا 


or 


ومن آخبار السفر: امضحی آهل العزم 


كان الناس یزاولون الأعمال ویسافرون على الابل» ویحملون 
علیها أثقالهم في السفر البعید والقریب والحج. وأكثر سیرهم من بعد 
نصف اللیل وقبل الفجر وبعد صلاة الفج فإذا صار بعد طلوع 
الشمس آوقفوا الابل وترکوها ترعی وعلیها الأحمال» أو آناخوها» ثم 
آنزلوا آواني القهوة» فأوقدوا نارًا من حطب البر» وعملوا قهوت 
وأفطروا بما تیسر مع القهوة من تمر أو غیره» ثم ساروا إلى أول 
الضحى» ثم نزلوا وأنزلوا الأحمال عن الابل إلى قبل العصر . ثم حتلوا 
عليها وساروا إلى قبل المغرب» ثم نزلوا وأراحوا الابل ترعا وناموا إلى 
نصف الليل أو الفجر. 

ومن عادات الناس أنهم يسافرون جماعات» من أجل الخوف من 
الحرامیةء فيحملون معهم سلاحًاء يحمون أنفسهم ورفاقهم» ولا يسافر 
الرجل وحده غالبًا في أوقات الخوف» وقد يحصل على الناس أوقات 
مساغب» فلا يحصل معهم من الطعام ما یکفیهم» وكذلك القهوة قد 
تنفد وهم في الطريق. ومن عادات الناس الطیبة التستر أمام الناس» 
فأهل العزم رجال كغيرهم في السفر والرجولة» وكانوا مع القافلة في هذا 
السفرء ولكن نفدت القهوة معهمء ولما أصبح الناس في الطريق 


o4 


وأوقفوا للقهوة بالمضحى» وکلٌ أوقد نارّاء وعمل قهوةء فأهل العزم 
ليس معهم قهوة ذاك الیوم ولکن أحبوا التستر فأوقدوا نارًا وجلسوا 
حولها على غير شيء» ثم سي علیهم أي (جاءهم بعض رفاقهم) يريد 
يتحدث معهم» ویتقهوی» وإذا ليس عندهم شيء» فصار يضرب بهم 
المثل (إمضحی أهل العزم)» ومثل هذا التستر : هو عادة كثير من الناس 
من أهل المروءة والشرف» كما قيل: 
إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراهغنيّا وهو مجهود 
وللبخيل على عِلاتِه عِلَلٌ ‏ ررق العيون عليها أوجه سود 
وفیل: 
أبت المروءة أن تفارق آهلها وأبى اللئیم أن یکون كريمًا 
فأنا آدرکت بعض وقت المساغب» فبعض النساء توقد نارّا في 
بیتها ولیس عندها عشاء ترید بذلك التستر لأن البیوت متقاربة وکلهم 
یوقدون نارًا للعشاء ویظهر لها دخانء لأنها نار حطب ولیس هناك غاز. 
(انتهی) . 


الطبع عضو 


الطبع هو الخلق الذي اعتاده الانسان وجبل عليه . 

قولهم: عضو : أي مثل آحد أعضاءه لا ينفك عنه غالبًا . 

هناك رجل وجد بنتّا جميلة تطوف (تتسول) مع الشحاذین عند 
الابواب» فعشقهاء وقال: أتزوجها وأغنيها عن التسول. فبحث عن 
أهلها وخطبها وتزوجها وأسكنها في بيته وأوجد عندها ما تحتاجه من 
الطعام؛ ولكن هي لم تترك عادتهاء فصارت تخرج وتطوف عند 
الابواب ونهاها فلم تنتهي» فأغلق عليها الباب» فلم تستطع الخروج» 
فصارت لا تشتهي الطعام في البيت» فجعلت تُدْخل التمرة في شقوق 
الجدران ثم تأتي كأنها تسأل فتضرب الجدار بکفها مثل ضرب الباب 
حالة التسول» وتقول: من مال الله يالأجواد. 
الله لا يغني من آغنانسي عن سلسم أبوي وجدانسي 

ثم تأخذ التمرة وتأكلهاء ثم تذهب إلى التمرة الثانية کذلك. فلما 
دخل الرجل عليها وإذا هي على هذه الحال: فمجتها نفسه وعافهاء ثم 
أوصلها أهلها وطلقها. 

إذ التسول عادة دنيئة» لا يمارسها إلا ذوي النفوس الوضيعة. آما 


°٦ 


التفوس الشریفةء فهي تأنف من هذاء وتصبر وتستغني بالله وتسعی 
لکسب ما يغنيها عن الحاجة إلى الناس لهذا ينبغي للانسان أن یعتاد 
عزة التفس» ویعلم آولاده القناعة والتصبر والترفع عما في أيدي 
الناس؛ ویعلمهم التکسب (التسبب) والاستغناء بذلك فهذا شأن 


الاشراف من الناس . (انتهی). 


كع بد فنا 


ov 


صبیان العقول والعيايرة 


قیل : كان رجل في مصرء له حمار يعمل علیه» يكاري في السوق 
بالأجرة» لطلب المعيشة» عمل بالنهار على عادته» وبعد المغرب آقبل 
من عمله يريد بیته» يمشي في الطریق وبیده حبل الحمار (الرسن)» 
والحمار يمشي خلفه» فأتی اثنان من العيايرة» وهم الذین یحتالون لأخذ 
آموال الناس ظلمّا» فأتوا یمشون خلف صاحب الحمار وهو لم یشعر 
بهي فأحدهم آخذ الحبل (الرسن) من رأس الحمار وأدخله في رأسه هو 
ومشی خلف الرجل كأنه الحمار» والعیار الثاني أخذ الحمار وذهب بەء 
فلما وصل صاحب الحمار بیته فتح الباب ودخل» ويريد أن یدخل 
الحمار خلفه على عادته» ولكنه لم یدخل» فجذب الحبل» فلم يدخل» 
فالتفت إليه» وإذا هو رجل في ظلام الليل» فقال: بسم اللہ وش أنت؟ 
فبكا الرجل بديل الحمار» وقال: أنت غربلتني» [يعني: آذيتني بالكد 
والتعب وكذا وكذاء ويبكي» فارتاع الرجل ورمى الحبل إليه وهرب منه» 
حسب أنه انقلب الحمار جني» فانفلت الرجل بديل الحمارء ورجع إلى 
صاحبه . فلما كان في الصباح خرجوا بالحمار إلى السوق یبیعونه» وجاء 
صاحبه الأول وحضر بيعه» وقال له الناس : أهذا حمارك يا فلان؟ قال : 
نعم» ولكنه البارحة جني ليس حمارًا . (انتهى) . 


عو ينذا يننا 


0۸ 


قیل: اشتری رجل خروفا من السوق. فراه أربعة رجال عيايرة» 
فتامروا على أخذه منه بالحيلة» وکانوا یعرفون طریق الرجل» فتقدموا 
آمامه في الطریق» ووقف کل واحد في محل بعد الثاني» فلما مَرّ 
صاحب الخروف یقوده» والرجل واقف في الطریق قال: أين ترید 
بهذا الکلب يا رجل؟ فقال: لیس هو کلب هذا خروف. فقال الرجل : 
آنت ما تعرف الکلب من الخروف؟ هذا كلب» فترکه ومضی» ثم لقیه 
الثاني في الطریق. فقال له مثل الأول فشك الرجل في نفسه أو في 
الخروف. ولکنه عزم ومضی في طريقه» ثم لقيه الرجل الثالث» فتال له 
مثل الأول» وزاد بقوله: آنت مجنون؟ هذا کلب ولکن لا ینجس 
ثيابك» ثم إن الرجل وقف وفکر في نقسه» وفکر في الخروف» وصار 
طریقه معه خروفه» فلقیه الرابع في الطریق» وقال: من أين آتیت بهذا 
الکلب يا ولد فقال الرجل : أهو کلب؟ قال: نعم آوما تعرف الکلب؟ 
فدهش الرجل وارتاع ورما حبل الخروف وهرب فوقف عنده مذا 
العیار» فلما غاب الرجل صاحبه أخذ حبله وذهب به إلى أصحابه . 
(انتهی) . 


۹ 


ذهب رجل إلى الصائغ لیعمل له خاتم (وبعض العوام یسمیها 
الفتخة) فقال له الصائغ : قیمتها جنی فأعطاه الجنیه فوعده الصائغ بعد 
یوم أو یومین» ثم جاء الرجل على الموعد فأعطاه الخاتم» فلبسها 
الرجل» ولکن صادفت الحال أن صار فص الخاتم داخل الکف» فقال 
الرجل : والله خاتم زينة» لو كان الفص برّا (ظاهر الكف) فعرف الصائغ 
مستوی الرجل وأنه صيد غِرْء فطمع فيه» وقال: نقلبه لك فقال 
الرجل : بكم تقلبه خارج الکف؟ فقال: بجنیه فقال الرجل: لا بأس 
صلحھاء فأخذها الصائغ فوضعه عنده وقال: ترجع بعد یوم فلما 
رجع إليه الرجل آخذها الصائغ وألبسه إياها الفص ظاهر الكف» ففرح 
الرجل وقال: أحسنت. 

قیل : مات رجل بغتة» فقالت إحدى زوجاته : 

من حش له ؤقزرده مات ولي عنده 
المطرقة الكبيرة» والمقیرعة هي : المطرقة الصغیرة . 

یضرب مثلا : للقوة والشجاعة والعزم» كما يقال: (ضرب 
مخَلصل) للقوة والشجاعة أيضاء (انتهی). 


٠٦ 


عنترة بن زبيبة 


قيل : أكثر ما تنشأ الأمور العظام من ضعف . 

فهذا عنترة بن زبيبة» من أشجع العرب القُدَمى» تعلم الفروسية 
من كلب» حيث نشأ عنترة شبه يتيم» لأن أمه جارية اشتراها أبوه من 
السبي» وكان العرب في الجاهلية يعدون ولد الجارية في عداد 
المماليك» فكان أبوه يعامله هذه المعاملة» فكان عنترة في حال صغره 
تعوزه لقمة العيش» فكان يطوف في بيوت الحي يتطلب لقمة العیش؛ 
فيعطيه هذا لقمة وهذا لقمتين» وصار أولاد الحي یتبعونه. فإذا أعطي 
شيئًا غمروه ونهبوه منه» ولیس ثم من ينصره» فلما ترعرع صار يفكر في 
خلاصه من طغيان آقرانه علیه» وما يحرز له لقمة العيش. 

وفي ذات يوم رأى كلبًا معه رأس شاة» قد هرب به من بين 
الكلاب» والكلاب تعدوا في أثره» فإذا غمرته الکلاب وضع الرأس» 
والتفت على الأول منها ولكمه لكمة قوية حتى يسقط على قفاه» فیقف 
البقية من الکلاب» فيأخذ هو الرأس ويهرب به» ثم تتبعه الكلاب» فإذا 
غمرته فعل مثل فعله الأول. وما لكمه لا يتبعه مرة ثانية» حتى رجعن 
عنهء فصار عنترة هو يفعل بالأولاد فعل هذا الکلب بالكلاب» حتى 
تفرقوا عنه خوفّا منه» فهذا بداية فروسيته» ثم تزايدت حتى صار يضرب 
به المثل : (أشجع من عنترة). وحيث كانت عادة العرب نهب الابل من 


٦٦ 


بعضهم» خرج عنترة مرة لهذا الغرض : وبعد خروجه صادف رجلا هو 
حاتم الطائي» ولم یعرف آحدهما الاخر وغرضه مثل غرضه واتفقا 
على الخوة والشراكة» فیما تحصلوا عليه من الکسب . فانتهی سفرهما 
بالحصول على ذود من الابل» ورجعوا. فلما افترق بهما الطریق» قال 
عنترة لصاحبه : اقسم الابل» وکانت تمشي وأمامها جبل صغیر وقال: 
كيف نقسم؟ فقال صاحبه : وَسٌط الابل من هذا الجبل فما أخذ يمينا فهو 
لي» وما أخذ يسارًا فهو لك ففعلوا وافترقت الابل فرقتین» ومنها ناقة 
صارت مع إبل حاتم وولدها الصغیر الحوار مع ابل عنترة» ثم وقفا يودع 
صاحبه» فجعلت الناقة تحن لولدها» ویحن لأمه» فقال حاتم لعنترة: 
خل الحوار یتبع آمه أو خذ آمه معه. فقال عنترة: أنا لا آترك الحوار 
(الیوم احوار وغذا جمل) فقال حاتم: خذ الناقة مع ولدها؟ فتعجب 
عنترة من سخائه بناقت» حیث لم يسخ هو باحوار» لهذا السبب سأله من 
أنت؟ فقال : آنا حاتم» فقال: أنت حاتم السخاء؟ قال: نعم. ثم قال 
حاتم : وأنت من آنت؟ فقال: آنا عنترة» فقال: أنت عنتر الظفر قال: 
نعم . فقال عنترة: آخبرني يا حاتم» كيف تستطیع السخاء؟ فقال حاتم : 
آنا إذا آردت أن آعطي الشيء فکأنه لم يأتني» ثم قال حاتم: وأنت 
آخبرني كيف تستطیم الظفر؟ (الشجاعة) فقال عنترة : آنا إذا لقیت القوم 
حسبت أني میت آمس. (انتهی). 


8 3 بد 


۲ 


عقیل: صلة رحم.. وقطیعة 


كان عقيل من رجال البادية» من احاد العرب المتنقلین على 
الحمیر» وکان معه آبوه شایب هرم» قد نحل جسمه وسقطت قواه ما 
عدا حواسه فهي عامرة: (سمعه وبصره وعقله) وکان الابن بارّا به 
محافظا عليه . والابن معه زوجته شابة مغرورق قاطعة بالشيبة» تتفلت 
على ترکه في البر ليهلك وحده» فلم ترحمه ولم تراعي رضا زوجها ببر 
أبيه» ولم تتذکر حالها في الکبر وماذا یصنع بها آولادها وزوجاتهم 
وقت احتياجها إليهم» فان البر سلف» وما صنعت صنع بك» جزاءًا 
وفاقا. 

الحاصل: أنه في صباح ذات یوم أراد أن يرتحل من منزله إلى 
منزل آخرء فأمر زوجته أن تحمل العفش على الحمير وتحمل أباه وتنزل 
بالمكان الفلاني: يقول لها: وأنا سوف أذهب من هنا أطلب الصيد 
وآتيك في ذاك المنزلء ولكن احملي أباي لا تتركينه . 

فذهب مبكرًا في طلب الصید. فقامت البنت وحملت العفش» 
ونزلت في ذاك المنزل» وترکت الشایب في مكانهء فأتاه الذئب يريد 
يأكله» وجعل يدور حول الشایب ويُعرّض ويقفي ویقبل والشایب 
ینظره ویومیء عليه بعصاهء ویقول له اذهب جاءك عقیل» ثم يدور 


۳ 


الذئب ویدور معه الشيبة بوجهه ویومیء عليه بالعصا ویقول: اهرب 
لا یذبحك عقیل» ثم يدور الذئب من هناك ویقبل إلى الشایب فیومیء 
عليه بالعصا ويقول: هج قبل يجيك عقيل» فهذه حاله مع الذئب . 

أما عقيل: فإنه أتى إلى امرأته وقت الضحا ومعه صيده فألقاه 
بسرعة وسألها أين أبي؟ فأجابته بكلام شرس مزعج : (أبوك عود هريان 
وش تبي به وكذا وكذا)» فجمح إليه يعدو ليدركه قبل تأكله الذئاب 
أو غيرهاء فلما أقبل عليه وإذا الذئب يُعرّض حول الشايب» فوقف 
وطرق عليه البندقية ورماه فقتله» فانتخا الشايب على الذئب حين جأر 
وقال: أنا أقول لك اهرب جاك عقيل» فبكا عقيل لأبيه فرحا بسلامته» 
وحمله على متنه وأتى به . (انتهى) . 


ہو كنا 


٦٤ 


اعمل تلقی 


قيل: كانت آعرابية لها غنمء فاستأجرت شابّا یرعی لها غنمهاء 
کل سنة بجزء معلوم من آولاد الغنم؛ وکانت هذه الأجرة عادة معروفة 
عندهم حتی زماننا القریب . 

وسألته. ما سامك؟ فقال: اسمي (اعمل تلقی)ء واستمر في 
عملها مدة فتحصل عنده من ذلك غنم» ولکن المرأة حسدته» وآرادت 
أن تهلکه وتبقي لها الغنم . وذات یوم خبزت له غداء» وجعلت سا في 
ثلائة آقراص منهاء وجعلت في هذه الأقراص الثلائة دهن (سمن): 
وجعلتها فوق الغداء وقدمته له ثم حادت عنه إبعادًا للشك وکان لها 
ثلائة آولاد صغارء فقربوا من الرجل» ولم تعلم بهم آمهم فاثرهم على 
نفسه بهذه الأقراص المیدومةء فأعطا کل واحد واحدًا فأکلوها ثم بدأ 
بهم الموت فانزعج الرجل. وجاءت آمهم فقالت: هل أنت أعطيتهم 
من الخبز؟ قال: نعم» أعطيتهم المدهونت قالت: اترکهم سوف 
یموتون (اعمل تلقی» وهذا عملي) آنا جعلت فیها سما آرید قتلك. 
والان قتلت آولادي. (انتهی). 


قالت امرأة في زوجها: هو شوقها 


من حال یبا شوق ودي بك | ومن حال باشوق لا واللہ 

ياشوق کشرت عذا رب ك عندي وعند المرب كله 
وفیل: 

أصل حديشك ما رواه البخاري اخبار سوء من رواها جناها 
وفیل: 

من قال بالناس قبالوابه ومنعالتأتيهعيًال 


(انتهی) . 


٦٦ 


ذرابة المرأة 


آخبرني رجل صدوق؛ یقول: ذهبت للبر وقت الربیع» أرتاد 
العشب. فأمساني اللیل وهتش علي المطر وأنا هناك فجعلت آنظر 
اتطلب أحدًا اضیفهم للمبیت والذرا عن المطر وإذا آنا اهتش على أهل 
خيمة صغيرة من الجماعة عازبین یحشون من العشب» فقصدتهم 
فوصلتهم مع المغرب. والمطر يرش» واذا هو رجل وامرأته فقط ‏ واذا 
الرجل أعرفه: غير ذكي» والمرأة ذَرْبَةٌ قرمةء وکانت عادة الناس في 
البر: لهم موقدان للنار. فوقت الليل والمطر: يرفعون مقَدّم البيت 
أو الخيمة بعمود» فيوقدون النار تحته» ویجلسون حولهاء والموقد 
الثاني : بالبروز خارج الخيمة» حول شجرة كبيرة تذرى عن الهوى». 
وقت النهار والدفء. 

الحاصل : أن الرجل حين رأى الضیف آقبل: أخذ شعلة نار 
وخرج ليوقد النار بالبروز خارج الخيمة» (على العادة» إذا آتاه ضیف 
وقت الدفء). فنادته المرأة «لا يا فلان: تعال تحت الخيمة ما هو 
الیوم یوم الخروج برا: الیوم الذری خير من العشا»» فرجع الرجل 
بشعلته » ووضعها موضع النار في مقدم الخيمة . 

فقامت المرأة وأخذت رداءً ونصبته ستارة أثناء الخيمة» فلما 


۷ 


وصلتهم» سلمت علیه» وصلینا صلاة الجمع بسبب المطرء وجلسنا 
حول النار نتحدث. ناو دلة القهوة جاهزة. والتمر القدوع (الفواله) 
فلما تقھویناء ناولته لنا عشاهما الجاهز: ویمکن آنها تعشت هي تمرًا _ 
أو نحوه» فلما تعشینا ناولته دلة الحلیب جاهرّاء ثم نمنا في ليلة 
مباركة. وفي الصباح بعد القهوة والفطور» ودعتهما ودعوت لهما بخیر 
وذهیت في سبيلي. 

یقول: هي الان موجودة وأنا إذا وافقت ولدها سألته عنها 
وأرسلت لها معه الدعاء والشکر . (انتهی). 


تو وت 


1A 


تبین أم العوف 


کانوا یعطون البقرة علف (ثبن) ویعطون الفرس شعیرّا (حب)ء 
فغضبت البقرة وقالت : هذا جور: آنا علفي تبن» وهذي الفرس علفها 
شعیر؟ فقالوا: إن الفرس تركب في الطراد والجلاد للحرب والضرب 
والکر والفر» وأنتي كما تعلمين» فقالت : آعطوني شعيرًا مثلها وَأغیر 
مثل ما تغير وأضرب مضاريبهاء فقالوا: لا بأس» نشوف» فأعطوها 
شعيرًا مثل الفرس؛ وجعلت تعفط وتشوش مثل فعل الفرس» بزعمها 
أنها صارت فرسًا من أكلها الشعير» وفي ذات يوم صاح الصياح وفزع 
الناس للحرب» وركبوا البقرة مع الخيل فرکضت أم العوف نحو مائتین 
باع (ویقال بوع) ثم وقفت وفتحت فمها تخورء ثم قالت: (ثبينك يا 
عوْفه ومِیْهِ بارذ)» فاعترفت بعجزها ورضيت بعلفها . 


تو كنا 


1۹ 


البر برجب 


كان رجل له فرس» ولكن بخل عليها بالعلف الشعیرء فهزلت 
فلما حضر يوم الحرب وصاح الصياح» أخذ شعيرًا وأعطاها تأكله فمر 
عليه رجل وهو يعطيها الشعير» فقال: البر برجبء يعني ليس هذا يوم 
التنفيع والبر» يضرب مثلا لمن يترك بذل المعروف والنفع في وقته» ثم 
تله جد وقح الساجة. 

كذلك کانوا إذا أرادوا الحج» فلا بد من إعلاف الابل وتنفيعها في ۔ 
رجب وشعبان ورمضان» حتى تسمن وتقوى وتستطيع حملهم وحمل 
أثقالهم للحج والرجوع منه. أما إذا آهملوا تسمينها وقت الرخاء» ثم 
أعلفوها وقت الشدة. فإنه لا ينفعهاء فهي لا تقوم بحاجاتهم في 
الطریق» فإذا عجز بعیره. جعل يعطيه علفاء فيقول له الناس (البر 
برجب)ء خله يولي الْحَقْ ربعك (يولي: یذهب). (انتهی). 
ئا 

الغفلة تمیت القلب وشرعت الصلاة لیستیقظ القلب ویتصل 
بربه بين حين واخر» ليحبه ویذکره ویعظمه ویمجده فیسعد القلب في 
الدنیا والاخرة. 


قيل: حج رجل فجعل یقول في تلبيته ودعائه : 


۷۱ 


حول بدأ شرب النساء القهوة 


حين بدأت النساء تشرب القهوة وتجتمع لها قال بعضهم شعرا: 
دار الزمان للابسات الْوّر اسِيٰ واهل الْمَعاني ما يَجُون المصَمّات 
جیت الحبایب يَرْرّحِنْ القهاوي هذي یحسنه وهذي مرکات 
الطیبه منهن بهرجه تماري وابلاطق رَجْلَهُ قالت عندي مَیرات 
بَعَدْ اسبوع ويأخذن الرجال هُمَيْنِ تصير بِایْدَيْهِنَ لحَلات 

(انتهی قوله : وإليك بعض المعاني) 

قوله : الوراسي: هي یاب الورس» وثياب الکیّن» وهن نوع من 
“ الحریر الجمیل ذاك الوقت. 

قوله : آهل المعاني: هم الرجال ذوو الشأن المهم: أي يعنيهم. 
وهم أيضًا أهل القهوة إذ ذاك لا النساءء ویسمونها المعنیٰ حیث كانت 
تعنیهم ویعنون لها . (والرّرُح هو : الدق» الضرب بقوة). 

قوله: المصفات: هي القهوة المعمولة الممتازة مصفاة عن 
السریب» من التصفیةء فصارت القهوة مع الکیف للنساء فَالْتَهَتْ بها 
المرأة عن مُباشرّة زوجها» بعد أن كانت النساء لا تشربها ولا تقرب 
محلهاء وقوله : ايلا طق رَجّاله قالت عندي مسيرات» أي: زائرات؛ 
يعني أنها تَنْحَشّهُ عن محل القهوة. ولقد كان الرجل لا یحتاج نقل مفتاح 
لبیته» لأن زوجته في بيته لیس لها مشاویر ولا ظروف خارج البیت» 


۷۲ 


فهي مستريحة هادثة البالء فإذا أتى هو طرق الباب وتکلم «هیش»؛ 
لتعرفه» فاهتزت وأجابته (سم سم) وأتت تفتح له الباب وتغلقه بعد 
وتحییه بتحية الصباح أو المسای ثم مشت آمامه تضع له فراشا یجلس 
عليه» ثم تباشره بما يريد من ماء أو غیره» الا القهوة فهو یعملها 
ويشربها ویکیف علیها بنفسه لا دخل للمرأة في عملها ولا شربهاء ثم 
عند خروجه تمشي آمامه أو معه» تفتح له الباب وتودعه (مع السلامة) 
وتغلق الباب بعده وهکذا. 

فهذا الشاعر: لما رأی تحول آمر القهوة والکیف إلى النسای 
تَخَرَفَ أن يَقَعَ لَهُنَ شل ذلك» ہما هو مستحیل وهو الطلاق: فهذا معنی 
قوله : 
بَعَدْ سْبُوع ويأخذناالرجال همین تصير بأیدیهن التخلات 

الطلاق الذي هو من خصائص الرجال» أي قد یستحیل لهن 
المستحیل . (والان كخ في محْباتك) . (انتهی). 

(ومن أقوال الأديب راضي الراضي) . قال : 
َمْيَ اج دايم يصيد قزناية ‏ نافع پهائم لب تخاینها 
ترا التلفون مصیاده وعوكاسه بخدعهالین يأخذ كل غایبها 
ثُمْ يذيع الخبر شعله بقرطاسه فضيحة شمهاصدق مکنبها 
والبيض مثل الجنیه وفیهن انحاسه . وفیهن حمامه وفیهن من عقاربها 
مثل البحر مُخْطرٍ بالغوص غطاسه . إما كسب درة والا شواذ بها 

وصدق رحمه الله (انتهی) . 


د تس 


۷۳ 


آخطار بعض المصادفات 


قیل: كان رجل ظن في امرأة آنها جميلة» وکان یصادف ابنها 
الصبي کل يوم في ذهابه إلى المدرسة» ویقول له سلم لي على أمك» 
ثم الصبي يخبر أمه بذلك. فلما کثر إرسالَهُ السلام لهاء وكانت هي 
امرأة عفيفة» شريفة» شجيعة» تأنف أن يعبث بشرفها أو ينسب لها مثل 
هذا الاستهتارء فقالت لزوجها: ما رأيك؟ القصة كذا وكذاء فقال: 
وماذا تريدين؟ قالت : أريد» أربيه (أؤدبه) فقال: وماذا تصنعین؟ قالت: 
استدعيه وأنت حاضر . 

ثم قالت لولدها عند ذهابه للمدرسة: قل له اتسلم عليك أمي» 
ففرح الرجل وصارت توصي ابنها كل يوم (تسلم عليك أمي)» وهو 
يرسل لها السلام كذلك» فلما قوي طمعه فيهاء قالت لولدها: قل له 
إن أمي تقول يأتي بعد صلاة العشاء الآخر في جهة باب البيت 
(الحوش). إذ کل بيت هنا له بابان (باب للرجال وباب للنساء)» 
ثم أخبرت زوجهاء وقالت: خلك حاضر حولي وقت موعده. 
ثم آعدت غيشًا (قمحًا) بقدر ما یحمل الرجل» عشد الرحنا: 
(وقد كان غالب الناس یتخذون رحا في بیوتهم یبنون لها غرفة صغيرة 


۷٤ 


قريب من الباب الخارجي لهم ولجیرانهم ممن لیس لدیه رحا) فلما 
صار بعد صلاة العشاء الاخرة وزوجها حاضر في البیت» جاء الرجل 
وحرك الباب واذا هي قريبة منه» ففتحت له وعلیها ثيابها ساترة 
وجهها عنه» وقالت له: تعال. . تعال هناء وأشارت إلى الرحا؛ 
قالت: فان الرجل حاضر تعني زوجها؛ وسوف یروح هالحين» 
لأنه معزوم على قهوة» ولکن آنت اجلس اطحن الرحا؛ وهذا العیش 
البر اطحنه. لأجل آقول لزوجي إن هذه جارتنا (فلانة) جاءت تطحن» 

فدخل الرجل غرفة الرحا وجعل یطحن» وهي تروح ثم ترجع 
إليه» وتقول (هاذاه ييغي يمشي)» هاذاه یتمغط ؛ يبخي يمشي» ثم تروح 
وترجع» وتقول : لا توقف الرحا لعله یروح (عطاه النفر) فلما ظنت 
العیش خلص؛ قالت: قم اخرج اخرج إن زوجي هون عن الذهاب» 
ویقول خلي المرأة تخرج» نبغي ننام» ولکن أنت أخرج وأنا أوصي لك 
غير الیوم فخرج الرجل بعدما تعب من الطحن» ولم یحصل على 
مقصودہء فلما صار بعد أسبوع» قالت لولدها : قل له تسلم عليك أمي» 
فقال الرجل : أهو خلص طحینکم؟ 

يعني أنها تريدني آطحن» ما هي على ما أريد. ۱ 

آما قولها عطاه النفرء النفر هو: جرح یطلع في جسد الانسان 
کالدمل وغیره وهذا منها دعاء غير مقصودء فهي تدعو عليه إيهامًا 
للرجل لاجل یستمر في عمله حتی ينهي الطحن لیتعب . 

ومثل هذه: امرأة آخری تسلط علیها رجل یغازلها ویتطلع علیها 


۷۰ 


وهي في بيتهاء فأرادت أن تنکله وتتشفی منه» حیث كانت امرأة شريفة. 
فأخبرت زوجها وأخاها: وقالت احضروا وقت مجیثه؟ فلما جاء الرجل 
یتطلع علیها ویغازلها فتحت الباب وأشارت له فدخل» وأغلقت الباب» 
وإذا الرجلان یمسکانه ویضربانه حتی غفل» فطرحوه في الشارع 
وترکوه» فما رؤي في تلك الحارة بعد ذلك . (انتهی). 


و فنا 


۷۹ 


راکان ابن حثلين 


كان راكان ابن حثلين» شيخ قبیلته. وكان شجاع شاعر وكانت 
بعض الدول انذاك تنتاب جزيرة العرب في حملاتها الحربية» اقتضاء 
مصالحها وأغراضها. وفي إحدى حملاتها على نجد قبضوا على راكان 
وحملوه إلى مركزهم بالمدينة المنورة» فبقي بالتوقيف (السجن) هناك 
فعرض راكان عليهم المصالحة: بأن يطلقوه ويدفع لهم ثلاثمائة بعير 
فداء؟ فأبواء فلما كان بعد سنة أتوا إليه وقالوا: اعطنا ثلاثمائة بعير 
ونطلقك. فقال: لا ولكن أعطيكم مائتي بعير» فأبواء فلما كان بعد سنة 
آیضا آتوه وقالوا: اعطنا مائتین بعير ونطلقك. فقال: لا ولكن أعطيكم 
مائة : فأبواء فلما كان بعد السنة الثالثة قالوا: اعطنا مائة بعیر ونطلقك» 
فقال: لا أعطيكم شيئًا الان. فسألوه لماذا أنت كنت شفقّا على الخروج 
والان تنازلت؟ فقال: إنه كان لي ابن صغيرء وأشفقت أن أدرك 
اعجوباته! وأما الان فقد كبر وقلت اعجوباته فلا شفقة على الخروج؛ 
فترکوه في السجن . 

وبعد مدة حصل حرب بين الدولة وآخرین على الخیل» قريب من . 
هذا السجن» فصار راکان ینظر فیهم وهو في سجنه» فاستشعر حالة 
الحرب» فشخص بصره فیهم» وجعل يرجف الأرض برجلیه ویعوم 


۷۷ 


بمرفقیه کأنه على فرس في الطراد ویهز جسمه إلى آمام للتقدم حالة 
لحاق خیل الدولة على المحاربین؛ ویقول : علیهم - علیهم - عليهم» 
فإذا انهزمت خيل الدولة ولحقتها خیل العدو جعل راکان یهز جسمه إلى 
خلف للانهزام والتقهقر ویقول: عنهم - عنهم - عنهم» فرأت صنیعه 
ابنة الزعیم فأخبرتهم وقالت: إنه فارس» فأتوا إليه في السجن وقالوا: 
هل ترغب تحارب معنا؟ قال: نع فأطلقوه» فقال: أريد فرسًا لم 
تعسف فأنا أعسفها. فأدخلوه حوش الخیل فاختار فرسًا مهرة وعسفها 
أي علمها على قاعدته هو: بحيث (تجوض) وهو الروغان» فرکبها 
ودخل المعرکة. 

وقد كان في خيل العدو فارس قد آئخن خیل الدولة وعجزوا عن 
قتله» فقصده راکان واستطرد له فلحقه الفارس فلما قرب منه راغ عنه 
راکان» وفرس ذاك لا تعرف الروغان» فرجم عليه راکان ولحقه وکان 
راکان قد أخذ معه غصنا من شجرة العوشز في رأسه شوك لأنه لا يريد 
قتله» فلما قرب من الفارس وکان الفارس له شعر في رأسه قذلت 
فأدخل راکان غصن الشوك في قذلة الفارس؛ والخیل في شد جرییها 
وجعل يلوي الشوك في الشعر حتی مسکه فجذبه به فسقط الفارس على 
ظهره بالأرض. فنزل راکان وقبض عليه . فانهزمت خیل العدو وانتهی 
القتال . 

فشکرت الدولة لراکان وقالوا له اطلب منا جزائك؛ فقال (أبغي 
الصمان والد هنا (يعني يريد یطلقونه يذهب لأهله هناك) فأطلقوا 
سراحه وأعطوه ناقة مجهزة بأثاث المسافر وسلاحه؛ فركبها وتوجه إلى 


۷۸ 


أهله. وفي الطریق ما بين المدينة المنورة ونجد (القارة طمیه) بدون 


تشدید الراء : هي جبل متحد عال رأسه مستو یسمی (طمية)“ فجعل 
راکان يصف طریقه بقصيدة» ویسند کلامه إلى ناقته» ویذکر طمية 


بشعره» فقال : 

يافاطري ذبّي خرايم'" طميه 
ذبى طميه والديار الخليه 
سلام أخو نوره لزوم عليه 
وإيلا قضيت اللازم اللي عليّه 
حطيت الجدي في ورك المطية 


ہی اندور طفلة قوش و۳۱٩‏ 


إيلا ازمهرت مثل خشم الحصانی 
تنحري برزان زین المب‌انی 
قبل حبيب وصدیق ودانسی 
اللازم اللي ما قضاه الهدانی 
وبنحورهن یطلع اسهیل الیمانی 
ريحة نسمها کالزباد العمانی 


والهدانی هو الانسان الکسلان» فلما وصل راکان أھله: وإذا 


زوجته هذه الطفلة» قد استبطأته وظنت أنه قد مات : فتزوجت شيخ 
قبيلة أخرى فولدت منه ابتّا؛ فلما سمع زوجها بقدوم راكان خاف منه 
فقال لها اذهبي إليه: فركبت وقدمت على راکان» وسلمت عليه وهو 
في جلسة الرجال» واعتذرت منه» ولکنه لم یقبل عذرها وقال شعرا: 


خرّي ونلا راكان رَبْن الونیه 
لومي على الطيّب ولومه عليّه 
وراه ما صبر عامين وتالى ضحية 


ما یشرب العقبات کود الهدان 
وراه يأخذ عشقتي ماتنانی 


۳ ۳ 
الْن یمیز غربتي وش جرالي 


۱0( ولها قصة مع جبل قطن وأخری مع جبل ديم : وأخری مع جبل سنام . 
(؟) الخرایم جمع خريمة وهي الجادة (الطریق). 
(۳) العسوجية هي البنت التي (رويانة العود وادقاقه) كما قاله الشاعر الاخر . 


۷۹ 


إما قعد راک ان بالمهمهية والا جا یصهل صهیل الحصان 
ثم قال قصيدة آخری: یخبر فیها أنه سوف یغزو على هذا الذي 

تزوج زوجته ولم يخف منه فیحاربه» منها قوله : 

لا بد من یوم ایقوض عسامه٩‏ إما على المطران والا بني يام 


(انتهی) . 


)١(‏ عسامه هنا: هو غبار الخیل حالة الطراد. 
وأما السراب في الاصل فهو شبه الماء يكون في البر (القاع) وسط النهار فإذا 
وصلته وإذا هو ليس بشيءء ومع ذلك هو لم يدعي لنفسه الغلبة على خصمه وذلك 
من رزانة عقله. 


صدق وصراحة في القدیم: حتی في الخصومة 


تنازع رجلان في مسئلة» وتواعدا الخصومة لدی القاضي (في 
غد)» فلما أصبح آحدهما مر على صاحبه وقال: امش معي للقاضي! 
فقال الرجل الثاني: آنا أعمل بالفلاحة وليس لدي من يمسك عني 
العمل حتى أرجع» وأنا دعواي في هذه الورقة» خذها أنت معك 
واذهب للقاضي» اعرض عليه دعواك ثم أعطه ورقتي» وأخبرني بما 
یحکم. 

فقال الرجل : لا بأس هات الورقة» فأخذها وذهب وجلس بين 
يدي القاضي. فلما آراد أن يتكلم قال القاضي: (أين خصمك؟ 
لا نسمح لك تتکلم حتی یحضر خصمك). فأخرج الرجل الورقة 
من مخباته وقال: هذه الورقة خصمي. (إن صاحبها آعطاني إياها 
لأنه يعمل في مزرعته» وقال: آعطها الشیخ وادغْ آنت وأخبرني بما 
یحکم. 

فأخذها الشيخ وقرأهاء ثم قال للرجل: نعم وش عندك آنت؟ 
فاذعا الرجل بحجته وانتهی» فقرأ عليه الشیخ الورقة وأفهمه بما فيهاء 
ثم قال الشیخ : (الحق للورقةء آما آنت فليس لك حق في المسألة)» 


۸1 


فقال الرجل سمعنا وأطعناء جزاك الله خيرًا يا شيخ» فأعطاه الشیخ 
الورقة» فرجع بها إلى صاحبها وقال: (عَيّنْتَ يا فلان؛ قد حکم لك 
الشيخ بالحق وقَلّجَ عليَ أنا) وأعطاه ورقته» فقال الرجل: جزاك الله 
خيراء. تفضل للقهوة» فقال ثعم»: فجلسوا یتقھوون ویسولفون لين 
بينهما الا خيرًا . 

كذلك رجل آخر: كان فلاحًاء وكانت لهم ناقة يعملون عليها 
خارج الفلاحة» فادّعى رجل من أهل إحدى قرى ضواحي البلدء 
أنها ناقته الضائعة؟ وأحضر شهودًا عليهاء فأنكر صاحب الناقة دعواه 
وقال بل هي ناقتي أناء فذهبا يتخاصمان لدى القاضي في بيته 
وَسْتَضْحَبَ کل منهما معه شهودّاء یُجْلِنْھما عند الباب حتى يطلب 
القاضي البينة فيدعوهما له» وكذلك الناقة أحضروها معهمء عقَلُوها 
عند الياب. . 

فااعی الرجل الأخير: أنها ناقته» فسأله القاضي بينته؟ فاستدعا 
شهوده من عند الباب» فسألهم القاضي عن عرفها؟ فشهدا أن هذه الناقة 
المعقولة عند الباب: أنها ناقته الضائعة» فالتفت القاضي إلى الرجل 
الأول صاحب الناقة وقال: وأنت وش تقول يا حمد؟ فقال حمد: أنا 
عندي جيراني يشهدون انها ناقتي» فقال هاتهم. فدعاهم من عند 
الباب» فسألهم القاضي؟ فشهدا أنها ناقة حمد وهي في يده يعمل عليها 
من ذو زمن» فالتفت إليه القاضي وقال : وش تقول یا حمد کل 
شهودكما عدول؟ فقال حمد: أعطه إياها يا شیخ» فقال: جزاك الله 
خيرّاء خذھا یا فلان» يعني المدعى» فركبها الرجل وذهب بها . 


۸۲ 


آما حمد: فلامه شهوده: قالوا كيف تنازلت عن ناقتك فنکون 
کذابین عند القاضي وعند الناس؟ فقال حمد: لا تخافونء الناقة حلال 
وسوف ترجع لي إن شاء الله . 

أما الرجل راعي (الشقة): لمّا وصل أهله» (زوجته وأولادہ) 
قالوا ما شاء الله أنت اشتريت لنا هذه الناقة؟ قال: لا ۔ . هذه ناقتنا فلانة 
الضائعة» فقالوا: ليست هذه ناقتناء فقال بلى هذه هي» فأبوا يعترفون 
بهاء فرجع لقولهم وقال: يا له مقسوم خير عز الله إننا غلطناء 
وتفسّلنا بالرجال» وسوف نرجعها إليه» ولكن أنا مستحي أروح له 
بالنهار» خلوها هنا حتى يأتي الليل أذهب بها إن شاء الله فركبها بعد 
العصر فوصل مزرعة حمد بعد المغرب» فأدخلها في حوشه مع 
صواحبها ورجع» فلما أصبح حمد وإذا الناقة في حوشه مع صواحبهاء 
فحمد الله سبحانه ودعا للرجل بخیر» وذهب يخبر جيرانه بها» ثم ذهب 
يخبر القاضي أن ناقته رجعت إليه» ليعلم صدقه وصدق شهوده فقال 
القاضي : جزاك الله خيرًا يا حمد. 


كذلك: كان في البلد رجل له ناقة يعمل عليها ويدخلها في حوش 
بيته عادة الناس» فأخرجها للبر وقت الربيع » ترعى مع أحد رعاة الابل» 
لكنها ضاعت منهء وبعد مدة وجدها صاحبها في سوق الإبل مع أعرابي 
يبيعها مع إبله» فَعَرَفھا عليه؟ فأبى الأعرابي أن يعترف له بھاء بل قال 
هذه ناقتي» فطلب صاحبها منه حضوره معه لحاكم الشرع» أو يشتكيه 
على الأمير؟ فذهب معه للشرع» فادّعى عليه بھاء فأنكر الأعرابي عرفه 
إياهاء فطلب القاضي من المدعى بينة تثبت دعواه؟ فقال الرجل : بينتي 


۸۳ 


هي : أن أفتح بابي ویمر بها مع ابله في الشارع» فان عرفت هي الباب 
(البیت) ودخلت فهي ناقتي» وإن نفرت منه عادة إبل البادية فهی ناقته؟ 
فقال القاضي : أحسنت هذه أبين البينة . ۱ 

فقام الاعرابي يسوق إبله مع الشارع» والرجل تقدم یفتح بابه» 
فلما رأت هي الباب حَنَّثْ ودخلت وترکت الابل» فأغلق بابه على ناقته 
وانتهوا. (انتهی). 


۸ 


حرب البسوس: زمن الجاهلية 


حرصًا مّا على نشر نوادر من الأدب العربي والأحوال القديمة 
للجمیم. فقد وجدنا هذه القصة في کیب من مطبوعات المکتبات 
المدرسية» كما هي موجودة في کثیر من کتب التاریخ والأدب» ولکن 
هذه النسخة قد صاغها مولفها بأسلوب عذب. فأحببنا نقلها هنا 
بأسلوبها لیعم الوقوف عليهاء لنستفيد من القصة عدة فوائد مهمة. 

أولاً: معرفة أحوال العرب في القديم» وقد أدركنا عامة أحوال 
الناس على مثل ذلك. ما عدا امتيازنا بالاسلام» وترك المحرمات» 
داد نا . 

ثانيًا: تستفاد معرفة العربية من آمثال هذه القصة (الجاهلیة) . 

ثالثًا: معرفة الله: حتی في الجاهلیة. كما تراه كثيرًا في کلامهم 
وأيمانهم . 

رابعًا: ضرورة الناس إلى حاكم يقوم بإقامة الولاية» لانتظام 
مصالحهم بالسلطانء ولازم ذلك السمع والطاعة له عليهم» باعتبار 
أضرار الفوضى» وفي الأثر : (ملك غشوم ولا فتنة تدوم) . 

وفي الحدیث : (اسمع وأطع لولي الأمر وإن ضرب الظهر وأخذ 
المال) : صحيح رواه أهل السُتَنْء وجاء في البخاري بمعناه» لا سيما 
لو تعرف ما حصل على هؤلاء بعد ذلك: من الحروب والمحن التي 


Ao 


تشققت منها الأكباد من الفریقین . 

خامسًا: قد يجني الواحد على جماعته وقومه شيئًا لم يريدوه. 
كما فعل کلیب بطغيانه» وجساس بانتقامه» وجليلة بنخوتها واعتزازها 
على زوجهاء فاضطرمت نار الفتنة من هؤلاء» فاستعرت كثيرًا برجال 
القبائل الأبرياء . 

وكذلك فعل قاتل الأمير حجر بن الحارث» وما حصل على 
جماعته بني أسد بعد ذلك . 

سادسًا: حيث كانت تنسب هذه الفتنة والحرب إلى البسوس: 
إنما هو حکم على الظاهرء أما في الحقيقة فإنما سببها الأول: هي جليلة 
(امرأة كليب)» كما ستقف عليه إن شاء الله . 

سابعًا: أضرار قطيعة الرحم وشؤم عاقبتهاء كما حصل من 
أولاد الملك الحارث» وما حصل عليهم . 

ثاممّا: التفطن لأضرار الوشاة والمفسدین» بين العوائل» 
والأس والجماعات. والملوك وغيرهم. 

تاسعًا: أن المرأة تخدم زوجهاء بل هي تبتهج بخدمته بل هي 
تغار أن يخدمه غيرها حتى ولا خادمتھاء كما فعلت جليلة زوجة سيد 
العرب (تغسل رأسه وتسرّحه هي : مع وجود الخادمات (الإماء) . 

عاشرًا: أن همامّا ليس بالرجل الحازم الذي يقضي على خصمه 
حين سنحت له الفرصة» وهو يرى تهديده إياه بقوله (ويل لبكر من 
غاراتي). وفي المثل : (رأس تقطعه ما يجيك فرّاع) . 

وها هي القصة: قال المؤلف: 


۸٦ 


ملسوك.. وملوك 


كان الحارث ابن عمرو آکل المرار: أعظم ملوك کندہء قد ملك 
الحيرة وحكمها على عهد ملك الفرس» لدخوله في دينه الذي دعاه 
إليهء بعد أن نفى المنذر ابن ماء السماء عنهاء وعلا صيته زمئاء واشتغل 
بالحيرة عما كان يراعيه من أمور أهل البوادي» فتفاسدت القبائل من 
نزار» وعم الشقاق بينهم واضطرب الأمن فيهم» فأتاه إشراف القبائل» 
وشكوا إليه ما حل بهم من غلبة السفهاء وحكم الأقوياء» وضياع الحق 
والعدل» وطلبوا إليه أن يملك أبنائه عليهم . 

فملّك ابنه حُجْرًا على بني أسد وغطفان» وملك ابنه شرحبیل على 
قبائل بكر بن وائل بأسرهاء وملك ابنه مسلمة على قبائل قيس عيلان» 
فهدأت بذلك الأمورء وعاد النظام إلى هذه القبائل المتنازعة» حتى 
نعمت بالهدوء والاطمثنان طول أيام حكمه وحکم أولاده. 

وذات يوم خرج الحارث یتصیّد» فرأى جماعة من حُمُرٍ الوحش» 
فشد عليها وانفرد منها حمار فتبعه» وأقسم يمينه ألا يأكل شیثا قبل 
کبده. 

وأتي به بعد يومين وقد كاد يموت من الجوع والتعب» ثم ذبحوه 
وشووه على النار» وأطعموه کبده وفاء بقسمه» وكانت الكبد حارة 
فساءت صحته وأدركه الموت. 


۸۷ 


خصومة الأبناء هي الداء : 

ولمّا هلك الحارث تشتت آمر آولاده. وتفرقت کلمتهم ومشی 
بینهم الرجال بالدسائس والوشایات» واشتد آمر الخلاف فیهم حتی 
ثارت الخصومة في نفوسهم» وحقد بعضهم على بعض . فجمع کل 
واحد منهم لأخيه الجموع وزحف إليه بالجیوش . 

وأشد ما بلغت العداوة بینهم تلك العداوة التي كانت بين شرحبیل 
ملك بكر بن وائل وأخيه مسلمة ملك قيس عیلان. ومما زاد هذه 
العداوة اشتعالاً أن المنذر ابن ماء السماء قد عاد إلى مملكته في الحيرة 
بعد هلاك ملك الفرس؛ وكان أول عمله أن يقضي على أولاد خصمه 
الحارث الذي نازعه على الحيرة» فراح يغري بين الأخوين ويحرّض 
أحدهما على الآخر. 

سار شرحبيل ومن معه حتى نزلوا موضع ماء بين الكوفة 
والبصرة» وأقبل مسلمة ومن مع وكان العقلاء من الفريقين ينهونهما 
عن التقاطع والتحاسد ويحذرونهما عواقب الحرب بين الأخوين وقطيعة 
الرحم» » ولكنهما لم يقبلا نصحًا وأصرًا على القتال. 
دم.. وندم: 

تهيّأ الفريقان للقتالء وأوصى كل واحد رجاله بالثبات حتى 
النصرء وعند مطلع الفجر التحم القوم؛ وهزوا رماحهم في وجوه 
بعضهم واقتتلوا قتالاً شديدًا وثبت بعضهم لبعض دون أن يظفر أحد 
منهم ولمّا كان اخر النهار وقد کلّت السواعد وتثلمت السیوف. 
وتقصفت الرماح» خرج منادی شرحبیل ينادي: من آتاني برس أخي 


۸۸ 


مسلمة فله مائة من الابل» وخرج منادي مسلمة ينادي: من أتاني برس 
أخي شرحبیل فله مائة من الإبلء واشتد القتال على هذا النداء» كل 
مقاتل يطلب أن یظفر لعله یصل إلى قتل أحد الرجلین لیأخذ مائة من 
الابل» وفي الیوم الثاني مال النصر إلى رایات مسلمة وأتباعه فانهزم 
شرحبیل» وتفرق جمعه عنه فتبعه رجل من بني تغلب وهو یطمع أن 
يقتله لینال مكافأة قتله» فالتفت إليه شرحبیل : ویحك : ماذا ترید منی؟ 
فقال الرجل : أريد رأسك ال فبعین: تع له نی سین طلبت 
رأسه بمائة من الابل» وظلمني أخي حين طلب رأسي بمائة من الابل» 
فهل لك الان بعشرة من الإبل» هي کل ما تملك يداي في هذه 
الصحراء؟ فقال الرجل. والطمع یغریه بما هو آکثر عددّا: لا آرضی الا 
بمائة» فهز شرحبیل سیفه وأقبل نحوه وهو یقول: بئس ما منتك به 
نفسك» ستعلم الان كيف تدافع الملوك عن شرفها وعزتها وحمل عليه 
وضربه على رکبته فقطع رجله وترکه يعاني الموت وحيدًا في الصحراء . 

كان لهذا القتیل أخ لامه یکنی (أبا حنش) سمع بلقاء أخيه مع 
شیرحییل: 

ولمّا وصل شرحبیل مضارب قومه: راہ آبو حنش فسأله عن 
أخيه: (لقد علمت أنك لقیت أخي فماذا كان من آمرك معه؟) فقال 
شرحبیل متهكمًا: لقد قتلني أخوك ثم هلك» فقال آبو حنش قتلني الله 
إن لم أقتلك وحمل عليه آبو حنش حتی أمسك به» فقال شرحبیل : يا 
أبا حنش لا تفعل» خذ ديته مني ما ترید من نیاق تطفح ضروعها لبنّاء 


۸۹ 


فأجابه آبو حنش : لقد هرقت لبتّا كثيرّاء ولیس مثل أخي یباع باللین» 
فقال شرحبيل: ویحك آتقتل أميرًا بصعلوك؟ فأجابه آبو حنش: دع 
عنك ذكر الأمراء إن أخي كان أميري» ثم طعنه أبو حنش» وألقاه عن 
فرسه قتيلاً يتخبط بدمه ونزل إليه فأخذ رأسه وبعث به إلى أخيه مسلمة 
مع ابن عم له: (هاك الرأس فهات الثمن)» فحين جاء برأس شرحبيل 
الرجل: ولماذا ألقيه برفق وقد صنع بنا وهو حي شرًا من هذا؟ فقال 
مسلمة: وقد دمعت عيناه: هل أنت قتلته؟ فقال الرجل : لا ولكن قتله 
وقال: الويل لأبي حنش لم يقتل أخي الا طمعًا بأن يبيعني رأسه بمائة 
من الابل» فقال الرجل: لا يا مسلمة بل قتله طلبًا لثار آخیه» فخضب 
مسلمة وهم بأن يفتك بالرجل لولى أن الرجل هرب من مجلسه وتوارى 
عن الأنظار. 


بوں کے 


شقيق بعد شقیق : 

كان مقتل شرحبیل بن الحارث على يد أخيه مسلمة أول حلقة في 
سلسلة ثورة القبائل على أولاد الحارث الذين عيّنهم في حياته على 
قبائل العرب . 

وبعد شرحبیل جاء دور حجر بن الحارث الذي كان أميرًا على بني 
آسد. وکانت لحجر على بني أسد (ضريبة یدفعونها له في كل سنة) 


۹۰ 


وذات یوم أرسل جابیه إليهم ليأخذ الضريبة کعادته» فمنعوه ذلك» 
وضربوا من معه وأَدْمَوهم وطردوهم فبلغ ذلك حجرا فغضب واتجه 
إليهم بجند من بني ربيعة وجند من رجال أخيه مسلمة» ففاجأهم وانقض 
علیهم وجعل یقتلهم بالعصا وأباح آموالهم» ونفی رژساء‌هم وحبس 
جماعة من آشرافهم ثم سارت إليه بنو أسد ودخلوا إليه یستعطفونه» 
وفیهم الشاعر عبيد بن الأبرص الذي خاطب الأمیر بلسانهم : (تقبل أيها 
الملك ندامة بني أسد على ما جناه بعض سفهائهم. وأرحم النساء 
والأطفال الذین أجلوا عن أوطانهم» وتاهوا هائمين على وجوههم في 
كل مکان. فإذا عفوت عفوت کریمّا» وإذا عاقبت عاقبت بحق» فأنت 
الأمير وهم عبيدك» فأحسن إليهم وأشفق عليهم)ء قَرَقَّ قلب حجر 
علیهم. وأرسل من يردهم إلى منازلهم آمنین . 


ثم إن حجرًا: وكان عائدًا من مأتم أبيه إلى بني أسدء نزل في 
منزله» وقد علم بنو أسد بموت أبيهء فطمعوا فيه» حتی إذا اطمأن 
ودخل في خيامه المنصوبة له اجتمعت بنو أسد فيما بينهم وقالوا: يا 
بني أسد من يتلقى هذا الرجل منكم فيقتله ويريحنا من حكمه؟ فنهض 
نوفل بن ربيعة وقال: أنا أكفيكم أمرهء فقالوا له: والله ما لذلك أحد 
غيرك؟ فخرج نوفل في خيله حتى أغار على متاع حجر وخيام رجاله» 
فقتل من كان فيه وساق الغنائم ثم أقبل حتى أتى قومه» وحين بلغ حجرًا 
أمرهم أقبل نحوهم فلما توسط بينهم بادروه بالقتال» ولم يلبثوا الا قليلاً 
حتى هزموا أصحاب حجر وأسروه وحبسوهء (وفي المثل: الْمَرْعَةٌ 
الردية من بخت العدو) . 


۹۱ 


مقتل سيد بتي أسد : 

تشاور القوم في قتله. فقال لهم كاهن من کھنتھمء بعد أن 
حبسوه» ليروا فيه رأيهم (يا قوم لا تعجلوا بقتل الرجل حتى أرى رأي 
الالهة) وانصرف عنهم لينظر لهم في قتله» فلما رأى زعيمهم ما صاروا 
إليه» خاف أن یتأخروا عن قتله فدعا غلامّا كان حجر قد قتل آباه» وقال 
له: يا بني : أعندك عزم فتأثر لابيك وتنال شرف الدهر؟ وان قومك لن 
یقتلوك؟ تردد الغلام وخاف عاقبة الأمر» ولکن رئیسهم لم يزل يحمّسه 
ویحرضه حتی استجاب إليه» فأعطاه حديدة قد ستّھاء وقال له : ادخل 
على حجر في سجنه مع قومك. حتی إذا رأيت الفرصة قد سنحت 
فاطعنه طعنة قاتلة . 

فأخذ الغلام الحديدة وخبأها في طيات ثيابه» ثم دخل على 
حجر في قبته التي حبس فيها حتى إذا رأى منه غفلة طعنه طعنة 
أصابت مقتلا» ولما أدرك حجر أنه ميت آوصی. ودفع وصيته إلى 
رجل وقال له وهو في حالة النزع انطلق إلى أولادي وأخبرهم 
بمصرعي فمن بكا منهم وأظهر الجزع فانصرف عنه ومن لم يبك ولم 
يجزع فادفع إليه سلاحي وتاجي ووصيتي؛ ثم أسلم حجر الروح» 
فوثب القوم على قاتله فقال: لماذا تقتلونني؟ أليس هو قاتل أبى؟ 
حر انتقم لنفسه وثائر لأبيه» فترکوه وأقبل كاهنهم عليهم وقاسل: 
يا قوم قتلتموه قبل أن أبين لكم» إنه ملك شهر وذل الدهر أما والله 
لن تكون لكم حظوة عند الملوك بعده أبدّاء وهكذا لحق الشقيق 


بشقيقه . 


۷۲ 


الشاعر الذي يشعر . . هو الذي یأثر : 


انطلق الرجل بوصية حجر إلى آولاده فلم يكن منهم الا حزين» 
يأخذ التراب ویضعه على رأسه. أو خائف تنهمر الدموع من عینیه؛ 
لم يبق هنالك من آولاده الا آصفرهم وهو امرژ القیس الشاع 
فطلبه. ولکن أين امریء القیس؟ منذ طرده آبوه من بيته» لأنه التهی 
عن مشاغل الملك بقول الشعرء والشعر كانت تأنف منه الملوك 
- كان يسير في أحياء العرب هائمّا على وجهه قانعًا بمملكة الشعر 
التي هي عنده أرفع وأسمی من کل مملكهء ومعه جماعة من أصحابه 
الذین یأخذون بطریقته في الحياة» فإذا صادف غديرًا أو روضة 
أو موضع صيد آقام فذبح لمن معه في کل یومء وخرج إلى الصید. 
فتصيّد ثم عاد فأکل وأکلوا معه وشرب وسقاهم. وغنتهم المغنيات» 
وآطربتهم الساقیات ولا یزال کذلك حتی ینشف ماء الغدير» ثم ینتقل 
منه إلى غيره وهو لا یفکر في ملك ولا سلطان لأن تاج الشعر شغله 
عن تاج أبيه . 


وحین أقبل رسول أبيه القتیل : وجده مع ندیم له یشرب الخمر 
ویلاعبه بالنرد» فقال له: قتل حجرء فلم یلتفت امرژ القیس إلى قوله 
وأجفل ندیمه ووقف عن اللعب فقال له امرژ القیس : ويخك اضرب 
والعب. فاذعن الندیم لما آمره به وضرب حتی إذا فرغا من اللعب قال 
له امرژ القیس : ما كنت لأفسد عليك لعبك. ثم سأل الرسول عن آمر 
أبيه كله فأخبره. فقال: ضيعني صغيرًا وحملني دمه کبیرا لا صحواً 
الیوم» ولا سکر غدّاء الیوم خمر وغذا آمر» ثم شرب سبعّا» فلما صحا 


¥ 


من سکره أقسم يمينه ألا يأكل لحمّا ولا یشرب خمرًا ولا یتعطر بطیب» 


ولا یغسل رأسه حتی يدرك ثأره. 
ثم ارتحل حتی نزل على قبائل بكر وتغلب» وسألهم مساعدته 
على أخذ ثأره من بني آسد . 


لا آمر يغني عن الثائر : 

لما علم بنو أسد بما عزم عليه امرژ القیس بن حجر» لوا وفدًا 
من رجالهم وکهولهم» وفيهم قبيصة بن نعیم : وکان رجلا عاقلاً حكيمًا 
وانطلقوا إلى امریء القیس في مضارب قومه. لما علم امرژ القیس 
بمجيئهم آمر بانزالهم في دار الضيافة وتقدم باکرامهم والافضال علیهم 
لانهم ضیوفه. والضیف یعز على مضیفه ولو كان قاتل أبيه. واحتجب 
عنهم ثلائة أيام لا یلقی منهم أحدّاء فسألوا عنه من حضر من رجاله؟ 
فقالوا: هو في شغل باخراج ما في خزائن أبيه حجر من سلاح وعدة» 
فقالوا: اللّهم غفرّا: انا جثنا في أمر نتناسی به ذکر ما مضىء» فبلغوه 
ذلك عناء وحين بلغ امرأ القیس ما جاژوا به خرج علیهم وقد تعمم 
بعمامة سوداء» وكانت العرب لا تعتم بالسواد الا في الحروب» فلما 
نظروا إليه قاموا إليه احترامّاء وتقدم إليه زعيم الوفد قبیصةء فقال: إنك 
في المحل الأرفع والقدر العالي وصاحب المعرفة بأمور الدهر 
وتصرفاته» بحيث لا تحتاج إلى وعظ واعظء ولا مشورة مجرب» ولك 
من شرف نسبك وعلو منزلتك وكرم أصلك في العرب» ما يحملك على 
العفو عن قومك الذين أذنبوا وندمواء لقد كان لأبيك حجر التاج فوق 
الجبين الكريم وطيب الشیم» ولو كان يفدي ميت بالأنفس الباقية بعده 


۹٤ 


لفدیناه بكل کریم عزیز» ولکن مضی به طریق لا یرجع إلى الحياة من 
سلکه. أصغى امرژ القیس إلى کلام قبيصة وأدرك الغاية التي يريد من 
وراء ذلك. فقاطعه قائلا : وماذا تریدون أن آصنع الان؟ فأجابه قبيصة : 
وظن أن تسأله هذا تساهلا منه: نرید أن تختار واحدة من ثلاث : اما أن 
تختار من أسد آشرفها بیتا وأعلاها في بناء المکرمات صوتا؛ فنقوده 
إليك» تشفی نفسك بقتله: فقال امرو القیس : لقد علمت العرب أنه 
(لا كفء لأبي في دم. فقال قبیصة: دا يقدم لك بنو أسد ما شئت من 
جمال ونوق فداء لأبيك وهي كثير» فضحك امرژ القیس ضحكة 
صفراوية وقال : أمثلي یعتاض بأبيه جملا أو ناقة فیکتسب بذلك عار 
الأبد؟ 


وحين أدرك قبيصة ألا مكان للصلح قال: إِذَا نريد منك الهدنة 
حتى تضع الحوامل من الابل أولادهاء ثم نتهيأ للقتال ونرفع الرايات» 
فقال امرژ القیس : أما الإنظار حتى تضع الحوامل فقد أوجبته الأطفال 
في بطون أمهاتها ولن أكون لهلاكها سبيّاء وستعرفون طلائع خیلنا بعد 
ذلك» هل تقيمون أم تنصرفون؟ فأجاب قبيصة: بل ننصرف بأسوأ 
الاختیارء ولعلك تندم على ما اخترته» فقال امرژ القيس: لا والله 
لا أندم ورويدًا يتكشف لك الغبار عن فرسان أحبوا الموت طلبًا 
للكرامة» ولقد كنت في غِنیٌ عن هذا التهديد وأنت وقومك نازلون في 
ربعي وضيافتي ولكنك قلت فأجبتك . 

فقال قبيصة: ما نتوقعه هو فوق ما أردناه. . . وعاد الوفد خائبًا 
بعدما رأى عزيمة امرىء القیس على أخذ الثار لأبيه من بني أسد . 


۹۰٠ 


وبعد قلیل كانت أرض الجزيرة مسرحًا لحروب متواصلة یتساوی 
فیها الفریقان» دماء تهدر من أجل رأس حجر بن الحارث. 
وأخيرًا. . دور الولد الثالث : 

لم يبق من آولاد الحارث الا مسلمة» وقد حدثته نفسه أن يغزو 
قبائل نزار ومن یساندها بقبائله من أهل اليمن الذین كان لهم العز 
والسلطان على کل القبائل» فجمع الجموع وانطلق بها للغزو والانتقام 
لمقتل آخوته» وبلغ ذلك قبائل نزار» فاجتمع منهم بنو عامر بن صعصعة 
وبنو وائل من تغلب وبکر» فملکوا علیهم کلیب بن ربيعة لیقاوم بهم 
الزحف اليمنى» سار بهم کلیب ووضع على مقدمته السفاح التغلبي 
وآمره أن یسبقه إلى جبل (خزاز) وهو : (الواقع وسط صحراء نجد شمال 
دخنه)» وانضم إلى هؤلاء أنصارهم والی هؤلاء أنصارهم» وأوصی 
كليب صاحب مقدمته : (أقم على الجبل دون أن تشعر أحدًا بقدومك فإذا 
غشيك العدو فأوقد نارين)» وفعل صاحب مقدمته ذلك» ولبث في مكانه 
ثلاثة أيام ينتظر قدوم أهل اليمن» وما هي الا ساعات من الليل حتى 
ظهرت الطلائع منذرة باحتشاد القوم» فلما رأى صاحب المقدمة ذلك 
أشعل نارين على رأس الجبل» فشاهد كليب ومن معه النارین» فزحف 
بجنده حتى أحاط بأعدائه عند الصباح فاقتتلوا قتالاً شديدًاء انتھی لأول 
مرة لصالح القبائل النزاریة وانهزمت جموع اليمن لا تلوى على شيء . 

وكان يوم (خزاز) من أعظم أيام العرب في الجاهليةء إذ حققت 
القبائل النزارية فيه النصر على قبائل اليمن وضربوا نفوذهم وسلطانهم 
في الجزيرة إلى الأبدء (فإكرامًا لما قام به كليب في ذلك الیوم اجتمعت 


۹٦ 


عليه الکلمة» وجعلوا له تاج الملك وشرف الرئاسة ما دام حیّا) أما 
مسلمة فلم يتردد له اسم بعد ذلك اليوم» وهکذا آمحت مملكة الحارث 
ابن عمروء وانطوت مالك آولاده من بعده» بما ارتکبوه من ظلم 
للرعية؛ وتقاطع بینهم والظلم مصرعه وخیم . 
الطغیان يرافق السلطان غاليًا : 

آصبح کلیب بن ربيعة منذ ذلك الیوم أمير قبائل نزار كلها وقد 
نصبته ملكا علیها مكافأة له عن ذلك الیوم الذي قضی فيه على نفوذ 
القبائل اليمنية في وسط الجزيرة العربية إلى الأبدء وحكم كليب في بدء 
ولايته بين القوم بالعدل ومشى فيهم بسيرة حسنة» وأطاعه الناس لعدله 
ودانوا له بالولاء والوفاء» ولكن قاتل الله الحكم فان له نزوة شريرة» إذا 
لم یقض علیها صاحبها قضت عليه» لقد كان کلیب رئيس عشيرة فأصبح 
رئيس قبائل» وکان نفوذه لا یتجاوز حدود قبیلته» فأمسی نفوذه یصل 
إلى حدود بعيدة وبلاد كثيرة» وکآنما نفسه غرها ما وصلت الیه» فدخلها 
الزهو والغرور وعبثت بها عزة السلطان» فصار یحکم بحکم هواه 
فالعدل عدله والناس عبیده» فالناس بحتملون منه ذلك خوفا من سطوته 
وخضوعا لعزته . 

راح کلیب یملك المراعي التي يسقيها ماء السماء لابله خاصة» 
ویمنع أي قطيع أن يرعى في هذه المراعي» وأصبح إذا جلس لا يمر 
أحد بين يديه إجلالاً وخوفًا منه. وفي مجالسه يبقى الناس قيامّاء 
سای خد سرا وا یشان احدمن ووا ررق القرانف..ولة باق 
لابل أحد أن ترد الماء مع إبلهء ولا توقد نار مع ناره» ولم يكن بكري 


۹۷ 


ولا تغلبي يجير رجلاً؛ ولا يملك بعيرًا أو یحمی حمًا ال بأمره» وهو 
إذا آجار أحدًا آجاره على الدهر» فلا یستطیم أحد أن يعتدي على من 
اجار وكان إذا قال: (هذه الإبل في جواري)» لا يستطيع أحد أن 
یطردها من جواره» وكان هو الذي ينزل القوم منازلهم» ويرحلهم فلا 
ینزلون ولا يرحلون الا بأمره» وقد بلغ من سطوته وغروره بنفسه وقوته: 
أنه اتخذ جرو کلب فکان إذا نزل بمکان فيه عشب قذف ذلك الجرو فيه 
فيعوي فیعلم الناس أن هذا المکان أصبح في حماه فلا يرعى أحد من 
ذلك العشب الا بإذنه» وکان یفعل هذا بحیاض الماء فلا يردها أحد ال 
بإذنه» أو من حدئته نفسه بحرب ولذلك ضرب به المثل في العز 
والسلطان فقیل: (أعز من کلیب وائل)» ووصل بغیه إلى أن يحمي 
آماکن الصید لنفسه. فیقول: (صيد هذه الناحية وتلك الناحية» في 
جواري فلا یجرژ أحد بعد ذلك أن يصيد منه شيئًا. إنها فتنة الملك 
ونزوة الطغیان في السلطان» جعلت هذا الرجل الذي حکمته القبائل في 
آمرها إذ توسمت فيه العدل وحب الاحسان أن یغره الملك» فطغی وبغى 
وزرع في نفوس رعيته البخض والانتقام بدلا من الحب والسلام . 
کلیب يجير قنبرة : 

مر كليب يومًا بمرعی فإذا به يجد قنبرة حاضنة بيضها فلما رأته 
صرصرت وخفقت بجناحيها وصارت تحوم على بيضها حومة الخائف» 
فقال لها: من ردعك ومن روعك؟ أنت في ذمتي : ثم آنشد: 
يالك منقنبرةبمعمر لاترهبي خوفاولاتستنكري 
قد ذهب الصياد عنك فابشري 2 ورنسم الفسخ دا لا تحذري 


۹۸ 


خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ماش شعت أن تنقري 
فأنت جاري من صروف الحذر إلى بلوغ يومك المقدر 
ولكن: يا ليت هذه العاطفة الرقيقة التى أبداها كليب لتلك القنبرة 
راح يبديها لأولائك الناس الذين أساء إلى جوارهم وأرهقهم خوقاء 
وطردهم من منازلهم وحرمهم نعمة الطعام والشراب في منازلهم . 
تزوج كليب: جليلة بنت مرة من قبيلة شيبان البكرية: حيث 
اشتهرت هذه القبيلة بشجاعتها وسطوتها وكانت جليلة من فضليات 
النساء وأحاسنهن في عصرهاء وكان لأبيها مرة عشرة بنين» وكان 
جساس أصغر هم » وهو على صغر سنه قد اشتهر بالشجاعة والابای 
حتى لقبه قومه: بحامي الجارء ومانع الذمار» وكان قوم كليب 
وبنو شيبان يقيمون في وطن واحد لیکونوا يدا واحدة عند المخاطر . 
دخل كليب على زوجته جليلة ذات يوم» فقال لها: أي جليلة هل 
تعلمين على الأرض أحدًا أمنع مني ذمة وأعظم جوارًا؟ فسكتت 
جلیلة؟ ثم أعاد عليها السؤال مرة ثانية» فسكتت» فأغضبه سكوتها 
)١(‏ هذه هي أول شرارة وقعت على حطب نار الفتنة : فلو أن جليلة صانعت زوجها في 
حالة العزة والسلطان» وقالت: لا أحد أعز منك ولا أمنع : لطفئت تلك الجمرة 
الملتهبة ولكنها زاعمته فأضرمت نار الفتنة» وفي المثل (لا تزاعم من إذا قال فعل) 
فما هو حصيلتها لا من هذا الاعتزاز بنفسها أمام زوجها: فلتحذر الآن کل امرأة أن 
تفعل فعلها مع زوجهاء ولهذا قال الشاعر: 
ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطىء بمنسم 


۹۹ 


وأدرك أن في نفسها شيئًا لا تريد أن تبوح به فأعاد علیها السؤال مرة 
ثالثة» يا جليلة إن سكوتك عن الجواب یزعجني» أصدقيني الخبر هل 
_ تعلمين على الأرض أحدًا أمنع مني ذمة؟ فردت جليلة باباء: نعم: أخي 
جساس وأصحابه سكت كليب عن مضض ومضت مدة دون أن يفاتحها 
بالأمر» وهو يعالج في نفسه ألما شديدًا لجوابها وتفضيلها أخاها عليه 
وهو الذي يرى أنه لا يستطيع أحد أن يقضي أمرًا دونه» وبينما كانت 
جليلة (تغسل رأسه وتسرّحه ذات یوم) بادرها بالسؤال: من هو أعز 
الرجال في قبيلة وائل؟ فقالت بلا تردد : آخواي جساس وهمام فنزع 
رأسه من يدها وخرج غاضبًا وفي نفسه آشیاء وأشیاء» ولا يدري أحد 
ماذا كان يجول في نفسه من نزوات الشر والانتقام . 


وأخيرًا. . بدأالشر: 

كانت لجساس خالة اسمها البسوس» جاءت زائرة ونزلت على 
ابن أختها جساس ولبثت مدة في جوار بني مرة» وكان للبسوس ناقة 
اسمها (سراب) رفيقة حسنة» ومعها فصيل لهاومن عادة هذه الناقة 
وفصيلها أن يسرحا مع الإبل في حمى كليب» وصادف في ذلك اليوم 
الذي خرج فيه كليب من بيته غاضبًا لما سمع من قول زوجته جليلة : أن 
مر بإبله وقد انتشرت في المراعي ترعى بأمان» فلفت نظره ناقة غريبة 
عن نياقه» ترعى مع فصيل لهاء فسأل الرعيان: ويحكم ما هذه الناقة؟ 
ومن صاحبها؟ فقالوا: إنها ناقة البسوس خالة جساس» أخرجوها 
لترعق مع إبلك» ضحك كليب لهذه المصادفة التي هيأت له الانتقام 
والرد على جليلة» فأخرج قوسه ورمى فصيل الناقة فقتله» وعاد على 


۱۰۰ 


الأثر وفي أذنيه نواح آمه التي كانت تتمرغ على فصیلها وتلعق دمه 
النازف من جرحه بلسانها؛ وجاء الخبر بني مرة» فاعتصموا بالسکوت 
وأغمضوا عيونهم على هذا الاعتداء منعًا للفتنة أن تفرق شمل العشیرة 
ثم لقى كليب ابن البسوس» فسأله: ماذا فعل فصيل ناقتكم؟ فقال: 
قتلته بيدك وأبقيت لنا لبن آمه» وأغمضت بنو مرة عن السؤال المثير مرة 
أخرى » عاد كليب إلى بيته فوجد جليلة غراقة في الصمت والحزن. فلم 
يشأ يتركها لحزنها وصمتهاء فأعاد عليها السؤال: من هو الأعز في قبيلة 
وائل؟ فقالت: وهي تحملق في هذا الجاني القاتل: أخواي جساس 
وهمام» فأضمرها في نفسه وسكت والألم يحز في صدره» ثم خرج 
وفي نفسه أشياء وأشياء» حتى بلغ المراعي وألقى نظرة العداوة على ما 
حوله من الابل» وفجأة.مرت به ابل جساس وفيها ناقة البسوس فأنكر 
الناقة والتفت إلى رعيانه فقال: ما هذه الناقة الغريبة بين إبلي؟ ومن جرؤ 
أن يسرحها مع جمالي بلا إذني؟ فأجاب الرعيان: إنها لخالة جساس» 
فهمهم غاضبًا وقال: هل بلغ من أمر هذا الفتى المغرور بنفسه أن يجير 
علي ويستبيح حماي بغير إذني؟ ارم ضرعها يا غلام» فأخذ الغلام 
القوس ورمی ضرع الناقة» فاختلط دمها بلبنهاء وولت هائمة على 
وجهها ولها ضجيج ملأ السهل» حتى بركت بدار صاحبتها البسوس» 
فخرجت البسوس من بيتها تستطلع الخبر فإذا الناقة تتخبط وقد ملأت 
الدار دمّاء فصاحت البسوس: واذلاه! أمافي القوم من يحمي 
اناگ ب 


ومشت في مضارب بني مرة وهي تمزق ثوبها وتحرّض على 


۱۰۱ 


الأخذ بثآرها» راها جساس على هذه الحالةء فأنکرها وسألها: ماذا 
أصابك يا خالتاه؟ فقالت: ناقتي ناقتي تصاب في دیارکم وأنتم 
خاضعون» فأحب جساس أن يتدارك الأمر ويسترضي خالته» فقال لها: 
لا عليك يا خالتي اسكتي ولا تفضحینا بالعشيرة» إني أعوضك عن 
ناقتك ناقة» أعظم منهاء فاشتد بها الغضب وأجابت: لا أريد بناقتي 
بديلاً. . فهدأ جساس من غضبها ووعدها بأن يقذم لھا من نوقه عشرا» 
ولما كان الليل أنشأت البسوس تردد هذه الأبيات مخاطبة سعدًا أخا 
جساس وترفع صوتها ليسمع جساس : 
أيا سعدُ لا تفر بنفسك وارتحل ‏ فإني في قوم عن الجار أموات 
لعمرك لو أصبحت في دار والدي لما ضيم سعد وهو جار لأبياتي 
ولكنني أصبحت في دار معشر ‏ متىيَعْدُوْفيها الذئب يَعْدُوْ على شاتي 

فلع شمعها جساس انتفخ صدره غيظا وثارت في نفسه الكرامة 
لكبريائه» فالتفت إليها وقال: اسكتي يا خالتي ولا تجزعي إني سأقتل 
جملا أعظم من هذه الناقة : 

ولكن ما هو هذا الجمل الذي توعد جساس بقتله؟ هل هو جمل 
حقيقي؟ أم جمل تصوره جساس بنفسه؟ 
الجمل هو كليب: 

ثم دب الشقاق» واشتعلت العداوة في صدور الفريقين بعدما 
كانوا عشيرة واحدة» وأمرهم واحد. وتفرقت قبائل بكر عن قبائل 
تغلب» كل هذا لم يعد کلبیّا إلى الصواب» ولم يجعله يفتح عينيه على 


YEY 


ما ارتکب من خطأ يوم آساء إلى جوار جماعته» بل لم یزده ذلك ال 
عنادًا وإمعانًا في قهر خصومه» حتی آخرجهم عن طاعته» وحرك فیهم 
نخوة الثأر والانتقام. علم کلیب بأن بني بكر مروا على غدير من غدرانه 
فرعم رایعم خی وقال + لا برقت من ماله ظز ثم انلیا إلى 
غدير اخر فلحقهم وأبعدهم عنه» وهو یمنعهم ویمنع إبلهم الماء فمضوا 
لا یدرون أين یتجهون وقد أحرق الظمأ الحناجر وألهب الأحشاءء 
حتی ذبل الأطفال عطشاء وضجت الابل من الظمأ وأشرف الكل على 
الهلاك وما زالوا يمضون في سيرهم حتى نزلوا غدير الذنائب» في 
هضاب نجدء وکلیب لا یزال یت یتتبع آثارهم هو وجنده حتى وافاهم على 
الغدیر» راح کلیب یختال على جواده الأشهب وهو لا يترك الغدیر 
وعيناه القاسيتان ترقبان الحشود التي تتلهف إلى الماء ولا تجرؤ على 
الاقتراب من الغدير» وهو شامخ الرأس متحجّر القلب» ولكن إلى متى 
تصبر هذه الحشود على الذل والهوان؟ وإلى متى يغتر هذا الجاهل بقوته 
وعزته؟ 


في تلك اللحظة. . . ود و رت 
کلیب على الغدير فنادى ابن عمه: عمرو بن الحارث وقال له : ١‏ 
إن أمرًا عظيمًا سيقع في هذه الساعة» فسأله ابن عمه : سوب 
جساس وما هو هذا الأمر العظيم؟ أشار جساس إلى المكان الذي كان 
كليب يقف فيه وقال: ألا ترى إلى هذاالشاخص هناك أما تعرفه؟ فقال 
ابن عمه أعرفه أعرفه جيدًا إنه فارس العرب كليب» فقال جساس: لقد 
أحسنت الرؤية» إنه غايتنا الان» فهل أنت على استعداد؟ فأجفل ابن 


e 


عمه من هذا التهدید وقال: لا لا يا جساس لا ترم العشيرة في حرب 
لا يدري أحد منتهاها. فقال جساس : وأنت أيضًا یا ابن عمي طاب لك 
احتمال الذل والهوان؟ لا والله لن ينجو کلیب هذه المرة من سيفي» لقد 
صبرنا واحتملناء وهذا الظالم لا یزداد الا بغیا وطغيانًا» ورکض جساس 
بفرسه ومن ورائه ابن عمه لا یزال یحاول أن يرده عن قصده» حتی آدرکا 
کلیبّا وهو لا بزال اققا على الغدیر فلما اقترب منه جساس ناداه: 
کلیب» کلیب لي كلمة معك فهل أنت سامع؟ أجابه کلیب دون أن 
يلتفت إلى المنادي اعتزازًا بنفسه : إنني سامع ماذا تريد أن تقول؟ فقال 
تین + هلا التفت إليَ وسمعت مني؟ فأجابه کلیب: إنني سامع ولا 
حاجة إلى التفاتي إليك» فزاد هذا الاحتقارٌ نف جساس حقدًا عليه 
وقال: لقد طردت قومنا عن كل غدير وردناه حتى كدت تقتلهم عطشّاء 
فقال کلیب : ما منعناهم من ماء إلا ونحن له شاغلون» قال له جساس : 
هذا كفعلك بناقة خالتي وفصيلهاء فضحك كليب وقال: ألا تزال تتذكر 
الناقة؟ إني قد نسيت أمرهاء ولكني لو كنت وجدت هذه الناقة في غير 
ابل مرة لاستحللت تلك الإبل بهاء إني منعتها أن ترعى في حماي» فهل 
تمنعني أن آدافع عن حماي؟ فانتفض جساس غضبًا وأشرع رمحه» 
وكان كليب لا یزال موليه ظهره» دون أن يكلف نفسه الالتفات إليه 
احتقارّاء وناداه جساس: خذ حذرك إني طاعنكء فلم يزدد کلیب ال 
عدم اهتمام به» فأعاد جساس النداء خذ حذرك: إني طاعنك ولا أريد 
أن ينفذ رمحي في ظهرك؟ 


ولكن كليبًا لم يهتم به ولم يلتفت إليه وقال: إنك يا جساس 


۱. 


أضعف من أن تحمل برمحك على کلیب فارس العرب: ثم عطف 
جساس عليه فرسه فطعنه برمحه طعنة آصابت من ظهره مقتلا» فتحامل 
کلیب على نفسه» والتفت لاول مرة إليه وأشرع رمحه نحوه ولکن الرمح 
سقط من یدیه» ووقع» کلیب عن ظهر جواده» وهو یتخبط بدمائه على 
الارض وقال : قتلتني يا جساس» قتلتني يا جساس؛ ولبث جساس مدة 
وهو لا یجرژ على الاقتراب منه حتی إذا راہ دخل في نزع الموت دنا 
منه» وقال له: هذه هي عاقبة البغي يا كليب» لقد نصحناك فلم تقبل» 
وأهلكت قومك بظلمك إن هذا الجمل بتلك الناقة» فقال کلیب : وماذا 
ینفع الندم؟ كأني بقومك وقومي یسبحان في بحر من الدم» اسقني من 
الماء» فقال جساس: آما عرفت قيمة الماء الذي حرمت قومي من | 
في هذه الساعةء إن الماء الذي منعته عنا هو الذي قتلك الان لا ماء 
عندي» التفت کلیب إلى ابن عم جساس وقال: وأنت يا عمرو هل لك 
أن تغيثني بشربة ماء؟ فتزل إليه عمرو وأتاه بشربة ماء فسقاه ثم آجهز 
علیه . 


ما خرجت رکبتاه إل لأمر عظیم : 

بعد الانتهاء من هذه الملحمة آمال جساس يده بالفرس ورکض 
نحو قومه وقد بدت رکبتاه فلما رأته أخته خائفًا مضطربًا قالت لأبيها: 
إن جساسًا أتى كاشفًا ركبتيه» فقال والدها: ذا والله ما خرجت ركبتاه 
الا لأمر عظیم. ونادى جساسًا إليه وقال له: ما وراءك يا بني؟ فقال 
جساس: ورائي أنني قد طعنت طعنة لَتشُغلن بها شيوخ قبيلة وائل زمنًا 
طويلاً» قال أبوه مرة: ويحك وأية طعنة هذه لأمك الويل؟ أقتلت كليبًا؟ 


۱۰۵ 


فقال جساس : ما قتلته ولکن بغیه قتله» فقال آبوه: إذّا نسلمك إلى أهل 
کلیب» ونریق دمك في صلاح العشيرة والله لبئس ما فعلت» فرقت 
جماعتك وأطلت حربها بینها وقتلت سيدهاء وال لا تجتمع وائل بعدها 
ولا یقوم لها عماد في العرب. ولقد وددت آنك وإخوتك کنتم متم قبل 
هذاء هل خَلَّفْتَ الا الشر والشوم والحقد في آبناء وائل؟ 

وکان الخبر قد شاع بين الناس بمقتل کلیب؛ فهاجت النفوس 
واستعدت السیوف للقراع کل یناصر أهل عشیرته وعصیبته» أقبل قوم 
مرة عليه وقد علموا بما توعد به ابنه جساس. وآدرکوا عزمه على تسلیم 
ابنه لخصومه حتی يراق دمه بدم کلیب : فقالوا: يا مرة لا تقل هذا ولا 
تفعل ما یسیء إلى كرامتناء فنخذلك وإیاہء فأمسك مرة وأدرك أن 
الخطر أكبر مما یظن وأقبل على ابنه يسأله: لماذا قتلت كليبًا وأنت تعلم 
ما وراء مقتل کلیب؟ فقال جساس: لقد تعدت تغلب ظلمّا علینا بلا 
جرم ولا ذنب جنیناه وحقرونا في جوارنا ومنعونا الماء وضیقوا علینا 
آسباب الحياة» وبعد هذا كله هل يلومني لائم على ما آقدمت علیه؟ 
فأجابه آبوه مرة: لقد وقع القدر ولا مفر» اني سأکون حيث قومي 
یکونون» باغ صرعه بغيه» والحرب تستباح حین تکون دفاعا عن النفس 
والكرامة» آعدوا سیوفکم ورماحکم إني سألبس ثوب الحرب» وأدافع 
عن قومي بأطراف العوالي والسیوف ثم قال شعرًا: 
وأجمل من حياةالذل موت وبعض العار لا یمحوه ماحي 

حملوا كليبًا إلى داره صريعًا مخضبًا بدمه» وسرعان ما ذاع نبأ 
قتله في قومه وعشیرته» فأقبلوا ذاهلین واجمین یتساءلون : آقتیل کلیب؟ 
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آقتیل کلیب؛ وحین مدوا آبصارهم إلى حيث كان کلیب مغطی بردائه 
الأرجواني آدرکوا أن كليبًا سید العرب قد مات فوقفوا حول جثته 
جامدین من الحزن والدهشة كأن على رژوسهم الطیر» حتی إذا صحوا 
من ذهول الدهشة أقبل بعضهم على بعض یستفسرون من الذي قتل سید 
العرب؟ من الذي تجرأ أن ینفذ رمحه في صدره؟ ألم ترتعش یداه رعبًا؟ 
والتفت آحدهم إلى الجثة وقال : لقد كان القاتل جبانًا قد أصابه برمحه 
في ظهره ولم يجرأ أن يواجهه بصدره مواجهة الفارس للفارس» وصاح 
آخر: إن قتل کلیب كان مژامرة خسيسة دبرها آعداژه له في ليلة غادرة 
ونفذوها عند مطلع الفجر» ودخل رجل منهم علیهم وهو یرتعش من 
هول الصدمة وقال : هل علمتم قاتل کلیب؟ فقال الجمیع : إن القاتل من 
آبناء مرة ولکن لا ندري أيهم القاتل؟ فقال الرجل : إنه جساس قد قتله 
عمذا انتقامًا لناقة خالته البسوس» فعلی الصیاح وهاج القوم غضبًا وهم 
یقولون: (ویل لجساس) آیقتل سيد العرب بناقة حقیرة؟ هل یظن أن 
لا يمكن ردمها بعد اليوم» وهتف واحد في القوم: آنقف على جثته كما 
ویلطمن خدودهن وأما أنتم فانطلقوا إلى بیوتکم والبسوا السلاح 
وقلقلوا السیوف في الأغماد» إن كليبًا لن يموت ما دام فینا رجل یضرب 
وسیف يقرع . 


وترك الرجال جثة کلیب بين أيدي النساء وانطلقوا لیجمعوا آمرهم 
بما یحقق ثأرهم . 


قاتلة. . مقتولة: 

واجتمع نساء الحي للمأتم» اشترکت فيه کل امرأة تغلبية» وعلی 
رأس کلیب اخته تبكي آخاها بشعر يفيض حزنًا ولوعة» وکان إلى جانبها 
زوجة کلیب - جليلة بنت مرة وقد تحجر الدمع في ماقیها. وهي 
تتصفح الوجوه ذاهلة وعیون النساء إليها شاخصة. إنها ابنة مرة وأخت 
جساس الذي قتل زوجها فمن ذا تبکی؟ وعلی من تخاف؟ وفجأة قالت 
إحدى النساء لاخت کلیب أنتحملین النظر إلى هذه المرأة الشامتة بنا؟ 
ألا ترين على وجهها ملامح أخيها القاتل؟ رحليها عن مأتمك فإن قيامها 
فيه شماتة وعار علينا عند العرب» فالتفتت أخت كليب إلى جليلة» 
ودفعتها عن نعش كليب وقالت: اخرجي عن مأتمنا فأنت أخت من ثأرنا 
عنده وشقيقة قاتلنا فنهضت جليلة وهي تجر أعطافها وتنظر إلى من 
حولها نظرة احتقار» فقالت لها أخت كليب: رحلت المعتدي» وفراق 
الشامت ويل غدا لال مرة من الکرة بعد الکرة» فاجابتها جلیلة: موی 
وف اسان جکعہ سد یف اب ها ور کا سر انه 
آختی وعفا عنها آفلا قالت : (نفرت الحیاء وخوف الاعتداء)» وانطلقت 
من عندهم حاترةذلیلة۱؟ رهي تشد هذه الابیات الحزینة: 
یسا ابنة الأقسوام ان ششت فلا تعجلي باللوم حتی تسألي 
فإذاأنت تبينضت الذي یوجب اللوم فلومي واعذلي 
جل عندي فعل جساس فيا حسرتي عما انجلت أو تنجلي 


)١(‏ وهي السبب في ذلك: بما تطاولت على زوجها كليب حتى أثارت في نفسه 
الحقد. 


فمل جساس على حبي له 
باقتیلا قَوّض الدهربه 
هدم البيت الذي استحدثته 
يانسائي دونكن اليوم قد 


قاطع ظهري وسدن أجلي 
وانثشی في هام بيتي الأول 
خصني الدهر برزء معضل 
من ورائي ولظی مستقبلي 
سا یکی ہس جلي 
ولعسل الله أن يرتاح لي 


تركت جليلة مضارب زوجها القتيل وفي نفسها حسرة على أن 
القوم أرغموها على الخروج دون أن تستطيع مرافقة نعش كليب إلى 
حفرته ليغيب عنها إلى الأبد» وأقبلت على مضارب أبيها مرةء* فإذا 
المضارب تعج بأصوات الرجال وصهيل الخيل» ورغاء الإبلء وكادت 
لا تدنوا من بيت إلا تسمع صليل السيوف وقعقعة الرماحء فقالت 
بنفسها: إن الأمر ليس بهزل» ماذا جنى أخي بجهله على بني قوم“ ؟ 

ولمّا دخلت على أبيها غلب عليها البکاء» فأمسك بها آبوها وهدأ 
من حزنها وسألها: ما ورائك يا جليلة؟ فقالت حزن الأبد وحسرة 
لا تنفدء فقد حليل» وقتل أخ بعد قليل» وبين هذين غرس الأحقادء 
وتفتت الأكبادء فاضطرب مرة قليلاٌ» ثم أقبل عليها يسألها: ألا يمنع 
ذلك كرمٌ الصفح وإرضاء القوم بما ندفع لهم من دية؟ فهزت جليلة 
)00( قلت: بل أنت الجانية على الجميع : بتطاولك على زوجك فأوقدتي نار الإحنة في 
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رآسها وهي تستخف بما قال والدها وقالت: لا تخدعن نفسك بهذه 
الأحلام الكاذبة» آبالجمال ترید أن تشتري من بني تغلب دم سیدها؟ 
هیهات هيهات . . فهدّأ مرة من مخاوف ابنته وقال لها: إذا لم ینزلوا 
على صلحنا فاننا هل سيوف ورماح لا نستوخم الموت حين یدعونا 
الموت» لقد عشْنا كرامًا وئموت کرام . 
همة آخيك آضعف من ذلك : 

وکان لکلیب شقیق سار في الحياة غير سيرة أخيه» قد ترك آرض 
القبيلة وعاش متنقلاً من غدير إلى غدیر» ومن بقعة إلى بقعة» یصحبه 
فتية من أصحابه يقضون أيامهم في الشرب واللهو والطرب. هذا الشقيق 
هو المعروف باسم (المهلهل) لأنه أول من هلهل الشعرء ووسع القول 
فيه: كان المهلهل يوم قتل أخوه على الغدير يشرب الخمر» ومعه 
همام بن مرة صديقه الحبيب يلازمه وينادمه على الشراب» وقد بلغ من 
صداقتهما أنهما تعاقدا على ألا ينفصل أحدهما عن الاخرء ولا یکتم 
عنه شیئاء وإذ هما ومن معهما كعادتهما لا يعلمون أي حدث عظيم 
أصاب القبيلة» مر جساس بهم يركض به فرسه مخرجًا فخذيه دون أن 
يقف فقال همام بنفسه: إن لأخي جساس آمرّا» والله ما رأيته قبل اليوم 
كاشمًا فخذيه قط في رکض» ولم يلبث الا قليلاً حتى مرت به جارية من 
جواري أبيه جاءت لتراه فانفردت به الجارية وقالت له: يا همام إن 
جساسًا قتل كليب» وان أباك قد ارتحل مع قومه إلى ديار مأمونة» وكل 
قبيلة تستعد للقتال» فانج بنفسك قبل أن يعلم المهلهل بالأمر فيريق 
دمك بدم أخيه . 
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اضطرب همام لهول الصدمة وما كان جساس لا أخاه» وما كان 
المهلهل الا صديقه» فأخذ فرسه وربطه إلى خيمته وعاد إلى المهلهل 
الذي كان غارقا في نشوة السكر» وحین رأی ملامح همام تغيرت بعد 
عودته سأله: ما شأن الجارية والفرس؟ وما بالك مضطربًا؟ فقال همام 
اشرب ولا تهتم إني سمعت خبرًا کاذبًا لم أصدقه. فقال المهلهل: 
وماذاك الخبر؟ فقال همام: زعمت الجارية أن جساسًا أخي قتل كليبًا 
آخاك» فضحك وقال: همة أخيك أضعف من لك وسكت المهلهل ۔ 
ثم أقبل الإثنان على شرابهما كأن لم يكن هنالك شيء حدث. والمهلهل 
یشرب شرب الامن وهمام يشرب شرب الخائف» حتى إذا غلب السُكر 
على المهلهل» جعل يهذي ویقول: دع عنك يا همام هذا الخبر الکاذب 
واشرب معي : لا صحو الیوم» ولا سکر غدّاء إن یطلع الصبح المنیر 
ویصدق الخبر الخطير» فالویل لقبيلة بكر من غاراتي . آدرك همام بأن 
الأمر لا بد أن ينتهي إلى هذه النهاية المشوومة» ولکنه فضل البقاء إلى 
جانب صدیقه المهلهل حتی لا یثیر الشکوك في نفسه وانتظر حتی 
صرع السکر المهلهل» وغاب عن وعيه» فانسل بخفاء والتحق بقومه من 
بني شیبان» فإذا بالقوم قد هدموا خیامهم وجمعوا خیلهم وابلهم 
وارتحلوا إلى مکان بعید . 
إن البکاء سلاح الضعیف : 

رجع المهلهل بعد سکره إلى الحي وتفقد صدیقه همامّا فلم یجده 
فأيقن عندئذ أن الخبر صادق» وأن آخاه قتیل» ولما بلغ الحي رأى قومه 
یعقرون خيولهم» ویکسرون رماحهم وسیوفهم حزنًا على قتل سیدهم» 
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فهاله ما یصنعون فصرخ بهم : ویحکم ما هذا الذي دهاکم؟ فقالوا: آما 
تری إلى کلیب مدرجّا بأكفانه؟ صمت المهلهل من هول المفاجأة وکاد 
یقع على الأرض لولا أن تماسك وغالب دمعة کادت تنحدر على خده» 
ثم أقبل على جثمان أخيه یقبل وجهه الشاحب ویلثم عينيه المتحجرتین» 
ثم نهض والتفت إلى قومه وقال: لقد ذهبتم شر مذهب كيف تعقرون 
خیولکم حين تحتاجون إليها؟ وکیف تکسرون سلاحکم حين تفقرون 
إليه؟ على أية خیل تقتحمون الحرب وبأية سيوف تستعدون للضرب؟ 
كفُوا عن هذا واترکوا النحیب والعویل واستعدوا لیوم طویل . فانتهی 
القوم عن عقر خیولهم» وتحطیم سیوفهم یختبئونها لذلك الیوم الثقيل» 
وخلال ذلك سمع المهلهل نحیب النساء وبکاء‌هن وراء الستور فرجع إلى 
النساء ونهاهن عن البکاء وقال: استبقین للبکاء عيونًا تبكي إلى آخر 
الأبد إن البکاء صلاح الضعیف يلجأ إليه من يخشى سطوة القتال . 
قَسَم على الدم: 

لما أصبح القوم حملوا نعش سيدهم إلى مدفنه وهم يحيطون 
نعشه بالسيوف والرماح» فلما دفنوه طرحوا سلاحهم على ترابه وأقسموا 
هذا القسم: لتشهدن هذه السيوف بأن لا تعود إلى أغمادها قبل أن ندرك 
ثأرنا من قاتلي سيد العرب» ثم قام المهلهل على قبر أخيه يرثيه ويقول: 
أماج قذاة عيني الادكار هدوءًا فالدموع لها انهمار 
مار الیل سعم افا کأآن اللیل لیس له نهار 
وبت أراقب الجوزاء حتى تقارب من أوائلها انحدار 
أصرف مقلسي في ار قسوم تباينت البلاد بهم فغاروا 
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وأبكى والنجوم مطلعسات 
على من لو نعيت وکان حيا 
دعوتك يا کلیب فلم تجبني 
أجبني يا کلیسب خلاك ذم 
سقاك الغيث إنك كنت غيئًا 
وأنك كنت تحلم عن رجال 
وتمنع أن يمسهملسان 
كأني إذ نمی الناعي كليبًا 
سألت الحي أين دفنتموه 
فسرت إليه من بلدي حثينًا 
أتغدويا كليب معي إذا ما 
أقول لتغلب والعز فيها 
خذ العهد الأكيد عليّ عمري 
وهجريّ الغانیات وشرب كأس 
ولست بخالع سيفي ورمحي 
والا أن تبيدرجالبكر 


تراخی . . ثم اشتد: 


کان لم تحوهاعني البحار 
لقاد الخيل يحجبها الغبار 
وكيف يجيبني البلد القفار 
لقد فجعت بفارسها نسزار 
ويسسرًا حين يلتمس اليسار 
وتعفو عنهم ولك اقتدار 
مخافة من يجير ولا يجار 
تطاير بين جنبي الشرار 
فقالوالي بسفح الحي دار 
وطار النوم وامتنع القرار 
جبان القوم انجاه الفرار؟ 
أثيروها لذلكم انتصار 
بتركيّ کل ما حوت الديار 
ولبسي جبة لا تستعار 
إلى أن یخلع الیل النهار 
مسلایشی لها بدا آنار 


ما زال المهلهل يبكي آخاه ویندبه ویرثیه» وهو يكتفي بالتهدید 
لبني مرة دون أن يباشر القتال» حتی يئس قومه منه وقالوا: إن المهلهل 
لیس بالرجل الذي يدرك ثأر آخیه» إنه زير نساء وصدیق خمره وحلیف 
لهو وطرب» لقد ضاع کلیب عند أخيه المتخاذل . 


ولما رأى بنو بكر أن التهدید لا یتعدی الکلام سخروا منه ومن 
شعره» كما أن قومه لما رآوا قعوده عن القتال فکروا في أن یرجعوا إلى 
دیارهم لأن الحرب غير واقعة أَبدّاء بلغ ذلك المهلهل : قَرَنَّ في نفسه 
صوت ذلك العهد الذي أقسم به على قبر أخيه» فانتبه للحرب وشمر عن 
ذراعیه» وجمع أطراف قومه ثم جز شعره» وقصر ثوبه» وآلا على 
نفسه ألا يهتم بلهو ولا يشم طيبًا ولا یشرب خمرًاء ولا يدهن بدهن حتى 
يقتل بكل عضو من أعضاء كليب رجلاً من رجال بني بکر» ومن جدید» 
أخذ بنو تغلب يشحذون سيوفهم ويصقلون رماحهم استعدادًا ليوم 
رهيب . (انتهى) . 
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اخمال وصف أحوال الأوّلين 


هی آحوال بسيطة من کل ناحیةء وتعرف ذلك باستقراءه في ثنایا 
مواضیع هذا الكتاب» فهي آحوال مطلقة لیس فیها التزامات وارتباطات 
غالباء إنما یعیشون کل يأخذ لنفسه بنفسه» لکن على العرف والعادق 
وأعمال يدوية» وانتاجات محلية . 

فأكثر الناس فى القری والأطراف والبادية» فأهل المدن أقل . 

وجملة قوتهم هو: التمر والعیش (القمح) بأنواعه» وانتاجها 
ومن العشب وشجر البر» فعمل المزرعة بأيديهم» وقد يتساعدون على 

وماء الشرب يستقونه من البثر بأيديهم (بالقدر أو القربة) والقربة 
هي جلد الأضحية ونحوهاء يدبغونه ويخرزونه بأيديهم» وغالب البلدان 
ليس فيها ماء عذب للشرب» إذ هو من سطح الأرض» ولكنهم يتطلبون 
أحسن ما يجدون في العذوبة ولو هو أبعد. 

ويخيطون ثيابهم بأيديهم» ويرقعونها إذا تشققت أو تخرقت» 
وعليه قول الشاعر: 


نرفي خمال الجار لو داس رنه كما ترفی البیض العذاری ثيابها 

ویلبسون بعضها فوق بعض يرادفونها ویفرحون به» بل یتشرفون 
بذلك یعدونه من الجده والغناة. 

ویطحنون العیش (القمح) وغیره بالرحا بأيديهم» ویأکلون البقل 
(الأقط) مع التمر» ویخمرونه بالماء یمرسونه ویشربونه یموضهم عن 
اللبن» أو أحسن لبعض الأجسام. والحطب من البّر أو الأثل والنخل» 
بأيديهم » ويحملونه على رؤوسهم (علی وِفَايَةِ على الرأس) أو على البعير 
والحمار. وحفر البئر وبناء البيت ونحوه من الأعمال: يتساعدون عليهء 
هذا يعمل مع هذاء وهذا يعمل مع هذاء وإذا احتاجوا یا أخذوه من 
بعضهم معاوضة بشيء آخر» لهذا لا يحتاجون إنفاق الدراهم إلا نادرًا في 
أشياء خاصة : : إلاً أهل المدن لا بد أن يشتروا حاجاتهم بدراهم . 

وكذلك بيوت الشعر للبادیة من الصوف» يغزلونه “وينطونه 
بأیدیهم» وكانوا يبنون بيوتهم من الطين: والطين عازل ما يحمل 
الحرارة ولا البرودة فلا یحسون بالحرارة بالصیف ولا البرودة بالشتای 
كما توجد الان في البیوت المسلح. 

والمسجد يبنونه بالطین» ویجعلونه دورين» فالدور الأسفل 
یحفرون له بالأرض» یسمونها خلوة» فهي دافتة بالشتاء باردة بالصیف. 
یصلون فیها الظهر بالصيف» وینام بعضهم فيها القائلت» ویصلون فیها 
آوقات الشتاء کل یرتاحون فيهاء ویجعلون فناءه في مؤخره (الحائش) 
یسمونه سرحه» لأجل تکون باردة وقت الحر» (لأمرين)ء أولاً: أنه 
یظفی علیها ظلال المسجد من العصر ثانيًا: أن فوْحَ نسیم الهوی دائمًا 


۱۱۹ 


یکون من جهة الشمال والشرق. لهذا تکون بادی یصلون فیها أوقات 
الليل وقت الحرء وینام بعضهم فیها اللیل» وأرضه تراب طبيعي» 
فیتوسد زبرة من الرمل . 

وماء الشرب یبرّدونه بالقربة: یخیطون علیها شيئًا من الْحْیّش 
یسمونها إشمالةء تمسك علیها الرطوبة للبرودة. 

ویوقدون النار لحاجاتهم وسط البيت» من الحطب. ویظهر لها 
دخان يملأ البیت» فلا يشكل علیهم قد اعتادوا ذلك» فتجد وسط البیت 
أسودًا من إيقاد النار» صیفا وشتاء . 

ویقعدون باللیل بدون سراج غالبّا» إنما يوقدون نارًا أو سراجا عند 
عمل حاجة. والنشيط منهم ینصب له عریشا من الخشب وسعف النخل 
في جانب البيت» أو تحت النخل بالمزرعة» یستظلون به آوقات الحر . 

والمرأة في البیت ليس لها مشاویر ولا ظروف خارج البیت؛ فقد 
يمضي علیها آکثر من سنة لا تخرج ولا لزيارة آهلها إذا کانوا غير قريب 
منهاء الا إذا كانت من أهل القری والأعمالء أو فقيرة لیس لها قیٔم 
یکفیها المؤونة : فتخرج لطلب المعيشة کغیرها . 

وکانت المرأة تحترم الرجل وتهابه وتحافظ على آمره: 
(کتواضعها لأمه واکرامها من آجله) وهذا شيء متفق عليه عندهم؛ 
لا یحتاجون فيه توجیه. وکانوا تغلب علیهم القناعة وخفة موونة 
النفس» فکان بعضهم إذا تحصل على كفاية أهله یومهم قعد للراحة» 
وقال: عندناعشا اليوم» وباكر على اللهء فأنا شاهدتهم كذلك» والنعيم 
في راحة البال. 
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ولیس هناك اتصالات سريعة بين البلدان» والامرای والحکام» 
والدول» الا مُكاتباتٌ بالبریدات على الابل ونحوها . 


وکان الحاکم : إذا تحصل على المجرم المخرب. نف فيه الحکم 
بالاعدام فورًاء كما في المثل : اقطع رأس يموت خبرء والمثل الاخر : 
رأس تقطعه ما يجيك فزاعء وأخدًا بقول الله تعالی: « إِسَّمَاجَرَوا لین 
اروت رسو رون فى الازض سادا أن یم لوا أَؤيْصص يوا آز نع سح 
يديه وازجلهم من جلف أو ينمرا ورب الرض> الاية. حلاف ما 
یفعله بعض الدول: في سَجْن المجرم بدون إعدام» فریما تخلص من 
السجن وعاد لاجرامه أو آشد. وقد ند اجراماته وهو في السجن» كما 
في قصة الزناتي وابنته الصفیرا: في سَجٛنه بني هلال (أبا ید ورفاقه) 
حتی آل آمرهم إلى أن حاربوه وقتلوه وسلبوا ملکه. (فلو أنه قتلهم حين 
قبض علیهم في آول الأمر : لمات آمرهم ومشاکلهم). ٠‏ 


وکذلك قصة شايع الحافي مع ابن عريعر» تُقَّدَتْ مكيدةٌ من 
أجله وهو في السجن» والقصص غيرها کثیر» قديم وحدیث» كل 
يعرف ذلك في سائر حكام العرب» وهو القضي على المجرم فورًا 
(لتموت مشاكله ويرتدع أمثاله). ٭ کک الاو حه ییالال 
کم تلود 43 . وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة 
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إلا بالله. 

وهنا مسألتین لم تكن توجد هنا» وکانت العرب تأنف منها» وکنا 
في القدیم نسمع بها في الأمصار. فکنا تجن آخلاقهم وتفلاهم من 
آجلها. وهي «الرشوة. ونوم الصفرة». لن الناس هنا کانوا ینامون 
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الليل من أولهء وينتشرون الصباح المبكر لطلب المعيشة» فلم يكن من 
شأنهم نوم الصبح . قال الشاعر العربي: 
فذاك كمثل الكلب بسهر ليله فان لاح صب فهو وشنان ناس 
أما الرشوة ومثلها الواسطت فهي تنافي العدل والمرؤة» ومعلوم 
أن الذي يأخذ الرشوة أو يستجيب للواسطة: فلا بد أن يجضع الميزان 
ان ایوا ولم رول الثاني في آلهری سمه سراده ألا يذكر قول الله 
تعالی : «ونل لِلمُطْفَفِينَ (6 وقوله : « إن ریک لبالمزصاد €3 . فويل 
للظالم من المظلومء ثم ویلٌ للظالم من المظلوم . 
وکنا إذا كنا في البر وقت القائلة» ولم نجد ظلاً ننام فيه» حفرنا 
دِحْمُولاً تحت شجرة وتمنا فيه» أو أقبل علينا سحاب مخيف: حفرنا 
زِرْيًا تحت شجرة» كما يحفر اسب ولجأنا فيه عن خطر السحاب 
والبَرّد. 
أما العمل بالشمس والقائلة فلا يشكل عليناء قد اعتدنا ذلك. 
والجسم يَعْرَقُ فیکتسب برودة تقابل الحر. فسبحان الله الحكيم في 
هناك : رجل طلب من رجل أن يخطب له امرأة؟ فقال الموصّى: 
وين أنت يوم البيض تشری وتنباع ١‏ يوممنبوزةالأؤراك بِالْحَمَّدية 
فقال الموصي : 
هذاك یوم الناس كلها أجياع ودي بمزصاع ولا موجه 
(فأنتم اليوم: احمدوا الله على هذه النعم» وقيدوها بالشكر) . 
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وکانوا لا یرغبون أن یسکن الرجل وزوجته وحدهما» بل یبقی هو 
وزوجته عند أهله» والصبر لظروفهم» حتی یکون ذو عيال» إن خرج 
لبعض الظروف. لأن الشيطان يتسلط على الوخداني بالوساوس وضيق 
الصدر والارادات السيئة» وقلة البرکة. آما الجماعة المجتمعون فإن 
الشیطان لا يستطيعهم . (فالاجتماع عضمة وبركة» والتَوَحُدُ مَظيعَة) . 

وکانوا يُصلحون الحبال من ناتج الوطن (من ليف النخل» 
وعذوق النخل (العراجد) بعد یبسه یخمرونه بالماء جيدًا ثم یضربونه 
بالکابون على وجه حجر آملس فیتفتت سرائح» فیفتلونه بأيديهم . 

كان رجلان یعملان حبالاً جميعًا : هذا یت وهذا یل يعني 
يصلح له البسائل» وهي وحدات الفتل» رانا هم أسرع (الفاتل» 
أو الباسل) فجعل هذا يفتل بسرعةء وهذا يصلح له البسائل بسرعة» 
ولكن الباسل لم يأخذ أللّيْ على الفاتل؛ > فلم يُوجِذْ زيادة بسائلٍ على 
الطلب» بل قارب أن يغلبه الفاتل. وكان للباسل أخت هنا حوله» قد 
علمت برهانهماء وتطالع سيْرَ أخيها في عمله» وأنه قارب أن یل 
وكانت ذكية حازمةء فتطلعت لأخيها تجاه وجهه» وحين رفع طرفه 
أبصرهاء فأومئت له بجديلتهاء تعني: (أَطلْ البسائل مثل جديلتي هذ 
لأجل تغلبه) لأن الطوال تعوّقه» ففهم إشارتها فجعل يطيل البسائل 

ویعملون حال أيضا من الصوف والوبر ومن تخوص النخل 
وغیره. 

وصفة نَل الحبل: حيث یکون بسائل (سرائح) طوال: الواحدة 


۱۳۰ 


نحو شبرء فیجمع طرفي البسیلتین لأول مرة» یمسکها بأصبع رجله» ثم 
يمسك البسیلتین بکفیه کل واحدة جنب الأخرى. ویدرج کفه الایسر 
على کفه الأيمن على السیلتین على قدّام» تدور کل واحدة وحدها 
تحتکم. ثم يمسك الاأمامية بإبهام كفه الایسر على كفهاء ویمسك 
الأخرى بإبهام كفه الأيمن على كفهاء فيأتي بالأمامية إلى خلف بكفه 
الأيسر الأعلى» والخلفية إلى أمام بكفه الأيمن الأسفل» فتكون الأمامية 
هي الخلفية والخلفية هي الأمامية بنفس الحركة السريعة» فیتکوّن 
تراکب في أسفلهاء يطأ عليه برجله ثم يبسط كفيه أيضًا على البسيلتين 
ويدرجها مثل الأول» ثم يمسك الأمامية باليسرى ويأتي بها إلى خلف» 
والخلفيّة باليمنى إلى آمام مع إحكام كل واحدة بنفسهاء فيتكوّن 
تراکب تاني» ثم ثالث وهكذا حتى تقارب إحدى البسائل الانتهاءء, 
فيأخذ بسيلة جديدة فيضع طرفها الأسفل على رأس البسيلة الأولى 
ُمَکُنْھا منها شیاه ويبرم عليهن كفيه مثل عمله الأول. ثم يأخذ بسيلة 
ويصل بها الثانية يبرمها معهاء وهكذاء وما تم إبرامه من الحبل دفعه من 
تحت قدم رجله خلفه» وهكذاء حتى يتكوّن منه حبلاً طويلاً کیفما شاء 
طولاً» وسمكه نحو الإصبع أو أزيد أو أقل. 


ثم يَلْقُون عليه شيعًا من القماش: بعد الفتل . (فالثوب الشّمَل 
يُشْرّحونه سرائح» يلفونها علیه» واحدة بعد الأخرى» من أوله إلى 
آخرم لقا لطيقًا لائقّاء لأجل يكون وقاية وصيانة له في الاستعمال» 
مثل الزيت للحديد. ثم يقومون بإبرامه مكرّرًا دبلاً: فهذا الحبل المفتول 
الملفوف قد يكون طوله عشرون مترّاء مثلا. فيجتمع ثلاثة رجال» 


۱۳۱ 


یمدونه من يمسك أحدهم ای يطأ علیها برجله» ويمسك كل 
واحد طرفا منه بِصَّفٌ بعضهماء عاقدًا برأسه عودًا نحو شبر یمسکه 
ویبرمه به» مرف أحد الطرفین أطول بنحو الثلث. فهذا الذي بيده 
الأقل یلویه على الطویل دورات متتابعةء والذي بيده اه يرصف 
الات إلى بعضها من سنا وکلما رصف الات دفعه خلفه من تحت 
رجله حبلاً خالصّاء وذاك دائمًا يبرم ویلوی ويقرب» وصاحب الطرف 
الطویل یبرم ویقرب فقط حتی ینتهی الثلثان ثم یمدونه أیضاء یمسکه 
آحدهم. ویلوون عليه الثلث الأخير. فيتكوّن حبلا» مثلّّاء متيئاء 
مبرمّاء طويلاً» قويّاء يستعملونه للسواني» وللحمل على البعير» ومتح 
اناه الال الق و تفن البق عير 

أما الكابون: فهو قطعة من خشبة» بطول شبر» وعرض نصفه. 
يخرقونه بالعرض ويدخلون به نصابًا أقل من نصاب المسحاة» يدقون به 
كثيرًا من حاجاتهم : كدق السنبل» والعذوق حبالاً» وغيره. 

وكانوا يجمعون نَوَى التمرء ويباع بقيمة (علفًا للمواشي) لکن 
بعد تخميره بالماء عدة أيام وغليه على النار. أو تكسيره وتخميره فقط 
فهو نقاع جدًا: للإبل والبقر والغنم» يسمونه عَلُوقًا. (انتهى). 


کا بد بد 


۳۳۲ 


حين كان زرّاعَا في إحدى ضواحي البلد» وکان محله على طريق 
عام تتطرقه الأضياف ليلاً ونهارّاء وكانت سنةً مجدبةً قد تأخر عنهم 
المطر بحكمة الله تعالى» فأنهکه الفقر وهزلت بعارينه السواني» 
فسقطت إحداهن هزلا» ثم سقطت الأخرىء» ولم يجد ما يُقرىء به 
الأضياف» لذا بلغ به الِجَهْدُ مبلغاء وضاقت عليه الحال» فجمع أهله 


فقال: 

ياربناياعالى 
و اد الأدباش 
والعامل كبر حَضےه 
واضیسوفنسا ضسامَونا 


۱۳۳ 


وبرز بهم يستغيث حسب معرفته» فصلى ركعتين ثم دعا: وهم يُؤمّنون» 


يارزالخم الأحوال 


إلى آخر دعائه» فعجب الله له فأنزل علیهم المطر» فما غربت 
شمس یومهم الا والشعیب قد سقی زرعهم» وذهب عنهم الفقر 
بفضل الله سبحانه . 
وقال آخر: 
تج امن على اررَْمي جوذي وفأره 
قلت یسا شُینے هذارًاهنة ناس يبونه تجاره 
قالت آنست خبل تبضی لك زرع بيا خساره 
قلت عطاك الصَّقِهُ ما تسمعين سَوانئَيْ وقت السحاره 
قالت الزرع يبغى له خوّاش: على ناقة وحماره 
قلت هذاي اسقي سے بليله مع نهاره 
تالت آنت نتالك صوین وبمست الحماره. 


(انتهی) . 


۱۳ 


نصف حمله رمل 


قال الشافعي رحمه الله : 
فلیس ينقص السرزق التاني ولايزيد في السرزق العناء 

قيل: خرج رجل من ضواحي البلد» راكبًا جمله» قاصدًا البر 
المسمی (البطین شمالي القصیم)ء قبل وجود المزارع فیه» والرجل 
يريد یحتطب بحطبّا أو يعشب علفًا یحمله على بعیره یبیعه في السوق» 
يتطلب لقمة العیش لاهله وفي طريقه اتفق برجل عنزي من بادية 
القبائل الشمالية» خارجًا من بريدة قد حمل على بعيره حمل طعام في 
كيسين كبار» وقد أثقل الجملء والرجل يمشي على رجليه. فالرجل 
الحضري سأل الأعرابي: بكم اشتريت حمل العيش؟ فقال الأعرابي : 
إنه عِدَلَةٌ واحدة» فقال: والثانية ما هو؟ فقال: إن الثانية (رمل قد 
عادلت بها العيش على جنب الجمل) فنزل الرجل الحضري عن جمله 
بسرعةء وأناخ جمل الأعرابي» وفك عنه الحمل الاکیاس؛ فأفرغ 
الكيس الذي فيه الرمل بالأرض» ونفضه من التراب» ثم أفرغ فيه نصف 
الكيس الثاني العیش؛ ثم حمله على جمل الأعرابي» وقال له: إركب 
مع حملك» ففرح الأعرابي وأعجبته فطنة الرجل» لکن أحب أن يعرف 
مقدار محصول الرجل من المال بسبب هذا الذکاء فسأله: [بالله يا 


۱۳۰ 


رجل وش عندك من المال؟] فقال الحضري: ليس عندي غير هذا 
الجمل الذي أنا راکبه» فتشاءم الأعرابي بهذا الذکای وقال: آنا یا 
خوي حلالي والله ما تشوف طرفه من کثرته. ولكن رجع رملي في 
مکانه فقال الحضري: اترکه هذه المرّة حیث أننا انتهینا منه . فقال: 
والله ما يثور (یقوم) بعيري الا رمله عليه» فرجع الرجل الحضري يعبىء 
الرمل ویحمله في مکانه . 
ثم إن الرجل الحضري سال الاعرابي ما اسمك؟ فقال : (اسمي 
تیس) فتاقت نفس الرجل الحضري إلى وفرة الرزق مثل هذا الأعرابي 
البديهي» فدعا ربه قال : 
يا أللّده ان كنت حَجّبِتَ رزقي من أجل آني نهیم 
فاجعلني تيس من جملت التيوس بهيم 
فسبحان مقسّم الأرزاق والعقول بين خلقه, قال تعالی : ان 
ناينم تم في حور یاه الاية [الزخرف/ ۰۲۳۲ (انتهی) . 


کو 6د بد 


۱۳۹ 


میناء الصحراء.. وبعض أحوال الحروب 


كانت جردة سوق بريدة مجتمع الأسواق من جمیع الاشیاء» من 
المواشي وغيرهاء ومجتمع الناس من کل الافاق» وکانت یسمیها بعض 
الناس (میناء الصحراء)» وکانت مذاع آخبارهم قبل وجود اللاسلكي 
البرق والهاتف» وموضع تنفیذ القتصاص» وموضع اجتماع الجماعة في 
الأمور الهامت (فقد جرت مسألة وغیرها کثیر). 

غزی البلد مرة حاکمٌ» وحيث كانت البلد علیها سور ولها آبواب 
وتغلق باللیل وتفتح بعد صلاة الفجر» وحين فتحوا ذات یوم وأراد 
الفلاحون یذهبون لمزارعهم وإذا الجنود قد حصرت البلد» يريد الحاکم 
أن يستولي علیهم بالقوة» وقد سبق هذا الهجوم مفاوضات بینه وبینهم 
واشترطوا عليه ما یلزم اشتراطه في صالحهم ولم تتم المفاوضات إذ 
ذاك فأراد الحاکم أن یأخذهم عنوة بمشروة بعض جنوده» فهجم علیهم 
هذا الهجوم وتحامل علیهم بقوة. 

الحاصل أن الجماعة لما رأوا الجنود رجعوا وأغلقوا الأبواب» 
وذهبوا یخبرون زعیم البلد» وهو في المسجدء لا يخرج حتی يصلي 
الأشراق» فلما آخبروه قال: طقوا الدمام: طقوا الدمام: فجعلوا 
یطبلون الدمام في الجردة: والعادة عندهم أن مَنْ سمع طق الدمام أخذ 


۱۳۷ 


سلاحه وحضر؛ فلما اجتمع الناس کلهم جلس زعمائهم یتشاورون؟ 
فقال بعضهم اصلحوا معه وأدخلوه» وقال بعضهم احربوه واختلفت 
الاراء هناء ثم ردوا الشور لکبیرهم فقالوا: وانت يا آبو فلان ماذا 
تقول؟ فقال : إن الأول یقول : 
لا تطلب الصلح من جهال لين الحسرب تشور طلقۂ 
ثماغذلّنفيهياعذال خلال لك ارقاب صدقه 
وقأل انعر : 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتی يراق على جوانبه الدم 
وإني أرى إِنْ صلحنا معهم بدون حرب حيث اعتدوا علينا فاتهم 
يستهينون بنا وربما تنتهك محارمنا فلا نستطيع الدفاع عنها بعد ذلك» 
فقالوا: فماذ ترى؟ فقال: نخرج عليهم ونضربهم ضربة قوية» ثم يزين 
الصلح بعدهاء فقالوا: سمعنا وأطعناء ثم ارتجزوا قول الشاعر: 
یلا صار ما ننطح وجيه المواجیب تحرمعلينا لابسات الخزارى 
فقام هذا الزعيم بترتيبهم للقتال» ثم فتحوا الأبواب وخرجواء 
حتى بعض النساء خرجت خلفهم تصيح وتنخاهم وتنقل لهم الماء» 
تسقیهم. لأنه كما في المثل السائر (الْھَوْش يُحَطْشْل)» فالتقوا واقتتلوا 
قتالاً شدیدّا» فأسفرت المعركة بانهزام الجنود رحمهم الله وغفر للقاتل 
والمقتول منهم فكلهم مسلمون. (انتهى) . 


عو ع 


استقرت الحياة في أهل المدن 


كثير من آهل البادية: یرون أن أهل المدن والقری ليس فیهم 
رجولة وشجاعة وحماسة وحمية وأنهم لا یحمون زعیمتم» وهذا رأي 
غير مطابق» فإن العرب نوعان: عرب وأعراب» فالعرب هم أهل المدن 
والقری؛ والأعراب هم البادية» والبادیة تبع لأهل المدن والقرى في 
دينهم ودنياهم» فالرسول محمد ية النبي العربي بعث في أهل المدن 
والقرى» والقرآن العربي في لغة أهل المدن والقری» قال الله تعالى: 
ون سا من یاک لا رجالا هی إلتهم من أَمْلٍ ال 4 
[یوسف/ ۰۲۱۰۹ يعني وأنت مثلهم من أهل المدن والقری» (والحکم 
المستقر في أهل المدن والقری)» (والتجارة عند أهل المدن والقرى)» 
(والتعليم والتعلّم عند أهل المدن والقری). . فالأعرابي إذا آراد بیع 
بعيره جلبه للمدن» وإذا أراد أن يشتري طعامًا أو ثيابًا أو تجهيز زواج 
إنما يذهب للمدن والقری. 
ومن الدليل المعروف لدى الجميع على استقرار الدين والدنيا 
والحكم في أهل المدن: أنهم يسافرون المسافات البعيدة على الإبل 
ويحملون معهم التجارات والأموال والضعاين فيحمونهاء رغم كثرة من 
يقصدهم من قطاع الطريق» ويريد انتهابهم لأن الحضر إِذَا يكونون 


۱۳۹ 


مستعدین للقاء» فلا یفرون آمام غیرهم أبدّاء ولو کانوا یفرون منهم لما 
سكنوا فى في القری والمدن ولما استقرت عندهم التجارة» وَلما یم فيهم 
الأمنء أما قطع الطرق والحنشلة والاعتداء على أموال الناس ودمائهم 
فهذا ینکره دين الإسلام والعقل الصحیح. قال التبي بل : «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضکم علیکم حرام» الحدیث رواه البخاري ومسلم . 
کذلك يرى بعض أهل البادیة: أن أهل المدن والقری لیس لهم 
أصل في العرب» وأن من لیس له أصل فليس له رجولة» وهذا أيضًا رأي 
غير صحيح» فان غالب أهل المدن والقری آولهم بو نم تحضروا: 
وهم آعرف بالانساب. وأجدر أن یعلموا حدود ما آنزل الله على 
رسوله يد ثم ذا قدر أن بعضهم ليس له أصل» فهذا لا يمنع رجولتهم 
وشرفهم» وکثیر ممن ليس له أصل» خير من کثیر ممن له أصل» وهذا 
شيء معروف لا یحتاج تدلیل» ومن الناحية الأخرى یقول الله تعالی : 
« اک رمک نان [الحجرات/ ۱۳] . ولهذا قیل : 
وا ات ببس دینه فلا تترك التقوی اتکالاً على النسب 
لقد رفع الاسلام سلمان فارسي ووضع الشرك النسیب آبا لهب 
فمن أحبّه الله واختاره لجواره في الجنة. وفقه لطاعته» من < 
وعبد وعربي وعجمي وذکر وأنثى» ومن لا یصلح لجوار الجناب 
المقدس ولم يوفق للهداية» فإنه لا ينفعه أصله ولو كان ابن عم 
الرسول بيد . (انتهى) . 


۱۳۰ 


من أيام العرب 


أيام العرب هي وقائع حروب تقع بين القبائل» وهي وقائع موجعة 
یقتل فیها رجال وتنهب الأموال وتیتم الأطفال وتفتقر فیها الاغنیاء. 
فترقم في التاريخ (بيوم کذا وکذا) أو بوقعة کذا وکذا: وهذه الوقائع 
مستمرة من حين ولد ادم الذي قتل أخاه ظلمًا حتى زماننا الحاضر وحتی 
قيام الساعة والله أعلم: 

فَمِنْ أيام العرب القدامى (يوم الوقيط): كما ذكره في (سبائك 
الذهب في معرفة أنساب العرب) . 


وذلك أنه تجمع عدة أفخاذ وقبائل» ليغيروا على بني تميم وهم 
غارون: وكان الأعور العنبري من بني تميم أسيرّاء عند قيس فعلم بما 
أرادواء وراهم يستعدون لذلك: فقال لهم الأعور: أعطوني رجلا 
أرسله إلى أهلي أوصيهم ببعض حاجتي: فقالوا له: ترسله ونحن 
حضور؟ قال نعمء فأتوه بغلام مولد: فقال العنبري أتيتموني بأحمق» 
فقال الغلام واه ما أنا بأحمق» فقال إني أراك مجنونّاء فقال والله ما أنا 
بمجنون ‏ قال أتعقل؟ قال: نعم إني لعاقل» قال فالنيران أكثر أم 
الكواكب؟ قال الكواكب: فملاً كفه رملا وقال كم في كفي؟ فقال 


۱۱۳۱ 


لا آدري وانه لک فأومىء زان الشمس بيده وقال ما تلك؟ قال 
الشمس» قال ما أراك لا عاقلا . 


"إذهب إلى قومي فأبلخهم مني السلام وقل لهم ليحسنوا إلى 
أسيرهم فإني عند قوم يحسنون إليّ ويكرموني» وقل لهم فَلْيُمْرُوا جملي 
الأحمر ويركبوا ناقتي العبساء وليرعوا حاجتي في بني مالك : وأخبرهم 
أن العوسج قد أورق والنساء قد اشتکت : واسألوا الحارث عن خبري. 


فسار الرسول» وأتى قومه فأبلغهم قولهء فلم يدروا ما أرادء 
فأحضروا الحارث وقصوا عليه خبر الرسول» فقال للرسول اقصص على 
أول قصتك» فقص عليه آول ما كلمه حتی أتى على آخره. فقال 
للرسول: أبلغه منا التحية والسلام وأخبره أنا سنستوصي بما أوصى به 
فرجع الرسول . 

فقال الحارث إن صاحبكم قد بين أما الرمل الذي جعله في كفه 
فإنه يخبركم أنه قد أتاكم عدد لا يحصى : وأما الشمس التي أومىء إليها 
فإنه يقول ذلك أوضح من الشمس: وأما جمله الأحمر فإنه يعني 
الصُمّان (المعرف) ويأمركم أن ترتحلوا عنه. وأما ناقته العبسا فهي 
الڈھنا ويأمركم أن تدخلوها وتتحرزوا فيها (حيث كانت أرضها زبائر 
رمال واسعة لا مجال لطراد الخيل فيها معروفة حتى الآن) . 


قال وأما قوله: بنو مالك فإنه يأمركم أن تنذروهم بهذا الخبر 
وأما إيراق العوسج فان القوم قد لبسوا السلاح» وأما اشتكاء النساء فإنه 
يريد أن النساء قد خرزن الشکاء وهی القرب اسقیة الماء للغزو. 


۱۳۲ 


فحذر بنو العنبر ورکبوا الدهناء وأنذروا بني مالك ولکنهم لم 
یقبلوا منهم. ثم إن اللهازم وعجلا وعترة آتوهم فوجدوهم قد ارتحلوا: 
فأوقعوا ببني دارم (بالوقيط)» واقتتلوا قتالاً شديدًا وعظمت الحرب 
بينهم» إلى آخر القصة. (انتهی) . 


با تنا فنا 


۱۳۳ 


معروف أن کل قبيلة من العرب لهم جهة من البر یختصون بها 
دون غیرهم غالبّاء معروفة من هنا إلى هناك» یسمونها دارّاء ویسمونها 
وطتاء وبلادّاء وان كانت برًا لیس به عمران» ومن دخل علیهم حدودها 
قاتلوه. 

ففي بعض الأوقات» آجدبت البلاد على إحدى القبائل» فبلغهم 
أن بلاد ذيك القبيلة مربعة ربيع جيد» فركب شيخ القبيلة الأولى وخمسة 
رجال من قومه» حتى قدموا على شيخ القبيلة الثانية» فأخبروه أن 
بلادهم مجدبةء وطلبوا منه المواسات بأن يسمح لهم يأتون بعربهم 
يأكلون معهم هذا الربیع فقطء وكل رئيس يمنع قومه فلا يعتدي أحد 
منهم على الاخرین. وإذا صرَمٌ عود العشب (الربيع) رجعوا لبلادهم, 
فأبى شيخ القبيلة الثانية قائلاً إن الفلان (يعني قومه) ییون على 
مفلاهم (يعني لا) فقال الرجل الأول: إني أخشى أن تدفعنا عليكم 
الضرورة فيقع بیننا وبینکم حرب لا نريدها: فأبى الرجل الثاني أن 
يسمح لهم . 

فرجعوا وأخبروا قومهم بالربيع ومنعهم عنه. وشاوروهم على 
الحرب أو الإقامة في بلادهم المجدبة؟ فاختاروا الربيع على ما به من 


۱۳۶ 


حرب. فارتحلوا مقبلین إلى الربيع» فلما قربوا من دار القوم ومنازلهم» 
جمع الرجل رجال قومه وشاورهم فقال : لا یحقرن أحد منکم نفسه عن 
إبداء رأيه لناء (كيف نغیر علیهم ومتی؟) فجعل كل ذي رأي يبدي ما 
يراه رأيّاء ثم قام شيخ شايب وحضر بين يدي الأمير وقال : أيها الأمير 
المطاع إن هؤلاء القوم خيلهم مُرْيعَةٌ قوية وخیلنا هزلانة ضعيفة فان 
ركبوا خيلهم غلبونا لا محالة: ولكن دعونا نغير عليهم وسط النهار 
ونقصد خيلهم نقتلها أولاء فإننا نجدهم قد عَذَّروا لها ترعى في 
الروض . 

فقال الأمير هذا هو الرأي نحن علیه» وکلهم وافقوا على صحة 
هذا الرأي» فساروا وترکوا آهلهم فوصلوهم وسط النهار» ووجدوهم 
آمين قد عذروا للخیل (أي قيّدوها ترعی) فبغتوهم وقتلوا خیلهم 
واستاقوا الابل» وأصحابها یصفقون بأيديهم مثل النساء ندمّاء ثم زحفوا 
علیهم جملة فارتحلوا وهربوا عن أرضهم وبلادهم إذ لا لقاء الا بخیل . 
والقصص غیرها كثيرة بمثل ذلك . (انتهی). 


با يد فنا 


۱۳۰۵ 


الاغترار بالنفس 
قیل: کل يعتقد بومته صقر 


وقال أبو تمیم الهجيمي : إن أقوامًا غرهم ستر الله تعالى» وفتنهم 
ثناء الناس» أعاذنا الله وإياك أن نکون مغرورین بالسترء مفتونین بالثناء. 

وقد قيل: 
لو مَنْ غاب دَرْبَ الناس عَدَّلْ طریقه ‏ ومَنْ شاف عَؤْبا الناس فكر بْعَوْباء 
یر إِنْ كُل معجبه حلو ریقه ‏ لو كان بريقه نكهة ماتماراه 

وقولهم: (يا جلاب يا متمني. . يا سوق يا فشاش)؛ هذا مثل 
سائر» في قاعدة خاصة» ولكنه ينطبق على كثير من أحوال الناس» فأو 
نوضح معناه في اللغة المعروفة هناء ثم ما ينطبق عليه من أحوال الناس. 

(فالجلاب) هو الذي عنده بضاعة أو مواشي أو عقار ثم يجلبه 
إلى السوق ليبيعه» ومن العادة إعجاب الإنسان بماله: فترتفع نفسه فيه 
ويريد به قيمة عالية في نوعه» ولكن الناس يعرفون مقدار قيمته» 
فيستامونه بها فقطء فينفش هذا التضخم في نفسه وتتضح له الحقیقةء إذ 
السوق هنا كناية عن أهل السوق» كما في قوله تعالى: ا وَنَْكَلٍ الْمَّرَيهَ 
لي تفا [يوسف/ ۸۲]ء أي: اسأل أهل القرية . 

أما الفش : فهو ضد النفخ كالقربة إذا نفختها هواء ثم أطلقته 


۱۳۹ 


انفشت» وکالتفخ في البطن إذا خرجت الریح إنفش البطن» ومثله في 
هذا الزمان کفر السيارة إذا بنشر وخرج هواه انفش» وکالورم في بعض 
الجسد إذا بريء انفش الورم وکالغضب في اللفس إذا اشتد انتفخ 
الوجه والقلب فإذا ذهب انفش . 

ومثل ذلك الكبر والتعاظم في النفس إذا حصل له ما يعارضه 
انفش وانهضم ورجعت النفس لطبیعتها . 

ومن ذلك إعجاب الإنسان بنفسه أو بولده أو ابنته أو بنسبه 
وعشيرته أو بعلمه ومعرفته أو بوطنه أو غير ذلك» ولكن الناس يعرفون 
الحقيقة في هذه الأحوال غالبًا: أما هو فان تعقل أمره وانجلى عنه 
امه تیبرت مع صاقس اس4 الناس» وإن استمر به الإعجاب ولم 
ينفش عنه التعاظم فهو الغرورء كما في المثل (ما یحمل الزوم إلا البوم) 
والزوم هو الكبرء هكذا يعرف الناس مقدار مستوى بعضهم وان زعموا 
لأنفسهم ما زعموا. وقال شاعر: 
یقولون هذاعندنا غير جائز 2 ومن أنتم حتى يكون لکن عند؟ 

أما الإنسان الذي يعرف قدر نفسه ويتواضع فإن الناس يحترمونه 
ويرتفع قدره عندهم وفي الأثر: رحم الله امرءًا عرف قدر نفسه . 

كما مزح التبي ی على أحد أصحابه رضي الله عنهم» فمسكه 
من قفاه وهو غافل وقال: «من يشتري العبد؟» فعرفه وألصق جسده عليه 
وقال: ادا تجدنى کاسدًا يا رسول الله فقال التبى يل : «لكنك عند الله 
لفت ان السعيهوية توق کی سن لكوع أن 


۱۳۷ 


قیل لانسان : ما شاء الله ابنتك جميلة» فقال عساها تفاسخ (يعني) 
لعله یحصل لها زواج مبکر» فالمفاسخة هنا بمعنی المخالصة. هکذا 
التواضع في النفس والحقيقة لا تخفی على الناس غالبًا . . والّه الموفق. 

وقد یبتلی بعضهم بامتداد آموره في الدنیا فیظنها فضيلة له على 
غیره ولیس كذلك» فمعرفة الناس لهذه الأحوال أصدق من ظنه لنفسه 
فهي مثل معرفة أهل السوق مقدار قيمة بضاعته إذا جلبهاء فتطرأ في 
أذهان الناس هذه الكلمة فيه (يا جلاب يا متمنی . . يا سوق يا فشاش)» 
يعني أنه قد يؤمل فوق مستواه. وهذا كله لتظهر آسرار ام ال في 

قيل: كان بعض السلف خارج البلد» وكان ذو شأن» وحضره 
الموت» وعنده ابنه فقال له: إن أنا مت فوارني (يعني: ادفني) وسو 
قبري بالأرض ولا تجعل عليه علامة ولا تخبر بي أحدًا واذهب ولا 
ترجع عليٌ مترددًا وانسني» فان كان عملي صالحًا لم يضرني الخمول» 
وان كان غير صالح لم ينفعني ولو شيّعني الناس كلهم (الخمول هو قلّة 
الشهرة)» 

ففعله هذا تعليمًا للإخلاص وتواضع النفس» رحمه الله . 

وحدثني غير واحد من أهل الثقةء أنه قد استفاض خبر عن رجل 
ثقة كان يحفر القبور» وسئل (هل رأيت عجبًا في هذه القبور؟) وعزموا 
عليه أن يخبرهم» فقال: إني حفرت قبرًا لم أحفر مثله» انشرح صدري 
فيه ووجدت سهولة في حفره ورائحة طيبة وبرودة» مما جعلني حرصت 
وراقبت لأعرف من يكون صاحبهء فأتت جنازة يحملها ثلاثة رجال 


۱۳۸ 


والرابعة : امرأة» قد حملت معهم رجل النعش فوضعوا الجنازة ورجعت 
المرأة» ونظروا في القبور الجاهزة أيها یصلحء فدفنوه في هذا القبر» 
كما أخبر عن قبر آخر بضد ذلك . 

وحدثني رجل ثقة عن هذا الرجل أيضًا أنه قال: حفرت ثلاثة قبور 
وذهبت فلما نَمْتٌ ليلاً رأيت فيها عجبًا: أما أحدها فسطع منه نور إلى 
السماء» والاخر: ظهر فیه آشجار خضرة بهية. 

وأما الثالث: فاشتعلت فيه نار» فلما أصبحت راقبتها؟ فالقبر 
الذي سطع منه نور» فقد دفن فيه فلان : (يعني زعيم البلد)» وکان قد 
سادهم بالعدل والإنصاف بينهم وسداد الرائي رحمه الله. وأما الذي 
ظهرت فيه أشجارء (فقد دفن فيه فلان)» يعني رجلا صاحب فلاحة 
(مزرعة نخيل) وكانت ينتفع الناس من مائها. وأما القبر الذي اشتعلت 
فيه النار» (فقد دفن فيه فلان)ء يعني رجلاً جماعًا للمال السحت 
والمعاملات الربوية مع الكفار ونحوهم. نسأل الله العافية» والْوّفات 
على ملَة إبراهيم وسنّة سيد المرسلين ية . (ولكن: يحتمل أن قصة هذه 
القبور وحفره إياها ليست في وقت واحد. . والله أعلم . (انتهى) . 


كن قن فنا 


۱۳۹ 


شوك القتاد 


كثيرًا یضرب المثل بشوك القتاد: لصعوبة الوصول إلى الامر 
وشدة الحایل دون تحصيله» فیقال : الکن دونه شوك القتاد» . 

والقتاد: شجر بري ينبت بالأودية والریاض» وهو شجر مستدیم 
غير کبیر الحجم. ارتفاعه نحو ذراع وأغصانه تنطلق من جذوره شبه 
حبال» یکسوها شوك کثیر طوال حاد شبه الابره أحدّ من شوك الطلح» 
فلا يمكنك أن تأخذ من وسط القتادة شیثا بيدك الا بصعوبة . 

والقتاد به منافع : 


آولا : بشوکه وصعوبته» ویسمونه (خزاز)» فاذا آرادوا منع طریق 
وضعوا فيه من شجر القتاد» وإذا آرادوا حماية ثمر نخلة ربطوا على 
جذعها من شجر القتاد» ویربطونه بالطین فوق رأس الجدار بناءٌ عن 
تسوّر الحرامية على البیت . 

والساجد. القدیمة یت كانت تب بالظین وتسقف بالاعشب 
وجرید النخل فيأوي إليها الطیور (الخفاش)ء ویسمیها بعضهم (السّحا) 
حيث يجد له فيه مداخل فيؤذي فیه» فیعلقون بالسقف شجرة قتاد: 
فيهرب الخفاش خوفا من الاصطدام به في ظلام الليل . 


۱:۰ 


المنفعة الثانية : یتخذونه علفا للمواشی : الابل والحمیر ونحوها 
في وقت الشتاء؛ إذ لا تجد المواشي مراعي في البر تکفیها فيضطرون 
لمساعدتها بالقتاد» ولکن بعد عملية جيدة. 


أولاً: یقطعون شجر القتاد ویجمعونه» ثم یضرمون نارًا 
فیشلوطونه علیها شجرة شجرة» تقشط الشوك بسرعة» نم یبعدون 
الأعواد عنها ویجمعونه فإذا أحضروه عند البیت قاموا فيه بعملية 
ثانية» حيث كان أعوادًا تحتاج تليين فیضربونه بالکابون أو حجر 
يدوي فوق وجه حجر فيتفتت شبه حبل منکوث» فتأكله المواشي نفاعًا 
تعدا 


وأکثر من يقوم بعملية تشويط القتاد: هم الرعاة ونحوهم؛ 
فيحضرونه معهم إذا راحوا باللیل. . حتى إن بعضهم يشترط على 
الراعي عندما يستأجره للرعي أن يقوم بعملية التشویط . . 


وراعي الغنم أيضًا حيث يكون معه حمار يركبه ويحمل أغراضه 
فلا بد أن يعمل له شويطا من القتاد وقت الشتاء» فصار هذا العمل وهو 
الرعي والتشويط معًا يضرب به المثل» فإذا أراد الإنسان أن يلتزم بأكثر 
من أمرء قال: (أنا أعمل كذا وكذا وق للحمار)ء تشبيهًا بالراعي الذي 
يحفظ الغنم ويصلحها یت للحمار وغيره» وإذا كان الرجل يعمل في 
البر أو يسير في الطريق وقت الشتاء فقد لا يجد بعيره مرعًا يكفيه فلا بد 
أن يعمل له قتادًا يعشّيه إياه» فصار يضرب به المثل في أقصى إمكانيات 
الاستطاعة (إمْعَشْنٌ ناقته قتاد) . 


نیت القطب : 

آما شجر القطب فهو من الاعشاب: نبات ربيعي صيفي ناعم في 
آول عمره» فهو من آنعم النبات» وترعاه المواشي نفاعًا جدّاء ولکن ما 
یلبث أن یظهر فيه شوك كثير. . فكل ورقة يظهر تحتها شوكة» ثم تنفلق 
وتنتثر ثلاث فلقات کل فلقة منها مثلثة لها ثلاث شوکات حادة مولمة 
جدّاء فیضرب بها المثل لبعض الناس : یکون في آول عمره أو آول 
آمره. هادءًا قلیل الشرء ثم یظهر له آولاد بحصل منهم أذّى وقلّة خير 
وکثرت غیر؛ فیقال: (انتشرت القطبة) يعني : انتشر شرها بعد لينها 
ونعومتها . 

أما نوعها فهي نبت خفيف يمتد لها براعیم طوال على الأرض شبه 
خیوط» ورقها خفیف ثم الشوك الکثیر. وأكثر نباتها حول المزارع 
والمعاطن والطرق وفناء البیت . (انتهی). 


تو فنا 


اجماع 


قال ابن القیم رحمه الله تعالی: من حب شیثا استلزم خوف 
فواته . فخف أن یفوتك الله فتفوتك الجنة . 

وقال ابن الوردي : 
قیمت کل امریء ما یحسنه آکشر المریء منه آو اقفل 
ومن هاب اسباب المنایا یله ولورام اساب السماء يكلم 

يقال: (فینا وفیکم من خبیث وطيب)» وفي المثل : (العصیفیر 
یقطعه الموت والصبيّ يلعب به). . يُضرب مثلاً لقلیل المروءة من 
الناس الذي لا يحس بمشاعر الاخرین. (انتهی) . 


کو د جار 


۱:۳ 


الحفاظ علی الحقوق 


قد يُعتدى على الانسان [ما خطبًا وإما عمدًا. سوت ون الله آمل 
العفو والاحسان. فقال: « وَالْحكَظِمنَ ال رسای عَن الَا 
راہ شین ڈ[ال عمران: ۱۳4]. 

فالرجل الکریم صاحب النفس الرفيعة لا یعاقب على الخطأء إذا 
لم يكن له عاقبة سیئة ترجع علیه» بل یعفو ویتسامح تکرمّا» وإذا كان 
الاعتداء عمدّا نظر فى عاقبة الأمر فان كان قد انتهی ولیس له عاقبة 
فالأقرب أنه يعفو إذا اعترف المعتدي وطلب السماح. 

آما إذا كان الاعتداء عمدّا» وصار یخشی من تسلسله أو یستهان 
بحقوقه الأخرى أو محارمه. فهو لا یعفو ولا یتسامح» بل یصول صولة 
الأسد حتی يأخذ حقه کاملا ویعرف له ذلك» كما قیل : 


إذا أنت لم تصرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا 


وکماقیل: 
الدار مشل الكت تكس معطا لا هاد ما اشم قواقب رجاله 
بنت يَش تخشی عواقب 
وکماقیل : 


إذا لم تكن ذئبًا على الارض أطلسا كثير الأذى بالت عليك الشعالب 
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وکما قیل : 
الْمَرْجل بالك ث شرّخي حباله وبالك تعیل» ولا تَسْتَرْخَمْ لْمِنْ عال 

قوله: لا تسترخمء أي: لا تكن إزخمه» والرخمة هي : طير كبير 
أبيض قريب من النسر تأكل من المیتات» فهي من خسيس الطیور؛ 
يوصف بها الإنسان الرديء. وفي المثل : (الكلب بينهم مذبوح) آي 
ادا اع ب کال ور سل گل سلق 

وكان العرب يحافظون على الحقوق وان كانت صغيرة لئلا يُعتدى 
عليهم بأكبر منها . 

كما جرت قصة رجل في أوقات الفوضى - قبل أن يستتب 
الأمن - له أولاد وإبل» فاعتدى عليه رجل وقتل کلبه» فاغتاظ وقال 
لاولاده: اذبحوا ذبّاح الکلب؛ فلم يقتلوه» وکبر علیهم أن یقتلوا رجلا 
بکلب» فسکت آبوهم على مضض . . 

وذات یوم كانت ابلهم تشرب على المارد (الماء) فصذها رجل 
آخر وکفاء حوضها وطردهاء فتکدروا وآخبروا آباهم فقال: اذبحوا 
ذباح الکلب. فلم یقتلوه. 

وفي یوم آخر جاء راعي الابل وقد ضرب وش وجهه ونزف دمه» 
فأخبروا أباهم» فلم يزد على أن قال: اقتلوا قاتل الكلب» فلم یقتلو 

وكا هذا"الرجل .لها من انز رق اللخرالة أل اجا 
وحمية وهيبة وسطوة لا یُدان حماهم ولا يُعبث بشرفهم» وقد كبر 
وشب. فلحق بأبیه واخوانه» فکان آول عمل قام به هذا الولد أن ذبح 
ذبّاح الکلب . 


وبعد ذلك جاء الرجل الذي طرد الابل عن الماء فاعتذر وطلب 
منهم السماح» ثم جاء الذي ضرب راعي الابل فاعتذر وطلب منهم 
السماح» ثم لا یزال الناس یخافونهم. . ولولا هذا الفعل والبطش 
بالمعتدي لوصل الاعتداء حتی نسائهم ومحارمهم؛ لأنهم زمن فوضی 
قاتل ومقتول» وناهب ومنهوب. 

الدار مشل البنت يفتش مغطاه لا عاد ما تخشی عواقب رجاله 


(انتهی) . 


قصة المهادي الثانیة.. وقصيدته 


آخبرني رجل من رجال البادیق» وکان جيد المعرفة بأحوال 
الناس» رحمه الله» قال: كان محمد المهادي من قبيلة عنزة» وکان قد 
عشق بنّا من عائلة هناك وأحبهاء فخطبها من أهلهاء فطلبوا عليه مهرًا 
لها صعب الحصولء (وکان بعض الناس یفعل ذلك ذاك الوقت تمييرًا 
لمستوی ابنته على غیرها إذا كانت متميزة بجمال أو حسب). . 

ولکن ما هو هذا المهر الصعب الذي طلبوا عليه هنا؟ هو: أن 
یحضر لهم فرسًا كانت لأحد رجال سبیع هناك حيث کانوا یسمعون عنها 
أخبارًا جيدة . . 

فترك المهادي أهله وماله وذهب يسأل عن صاحب الفرس؛ حتى 
وصلهء فضاف عنده وأخفى أمره ليتمكن من نهبهاء فبقي عندهم 
افداويّاء یتھردس ويتغرغر ليصيب منهم غرة لخرضه . . 

ولكن صاحب الفرس قد أخذ حذره من شفقته عليها لا يفلتها بيد 
أحد» فإذا نزل عنها شك الغل فيها (هو قيد الحديد وقفله)ء ثم یربط 
مفتاحه بِبَرِيمِهِ على بطنه فلا يثق عليه أحدّاء حتى ولا امرأته . 

فهذا الفداوي طال بقائه معهم. ولم تسنح له فرصة لنهبهاء ویس 
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منها: فبداله رأي آخر لتحصیلها؛ هو : أن يبدي آمره للمرأة لعله یجد 
عندها جدوی. . 

فأخبرها بأمره وضرورته إليهاء وأنه إذا لم تحصل له الفرس فلا 
تحصل له البنت» وإذا لم تحصل له البنت فسوف يهلك بأثرهاء فطلب 
منها مساعدته بتحصيلها له والتزم لها بما تريده من الجزاء عندما تطلبه 
على بطء السنين... 

فقالت له: لیس من الممكن الحصول عليها كما ترى» ولكتنا 
سوف نرتحل بعد غد لتجديد المنزل» ومن عادة الرجل أنه له جمل 
قعود خاص يركبه: وحالة الارتحال وحمل العفش على الرواحل 
(الابل)ء ينيخه عنده ويعقل يده» 

فإذا درجت الرواحل بالعفش» فك قيد الفرس وأمسك حبل 
عنانها بيده» ثم أطلق عقال جمله ورکبه قالت: فأنا أكون خلف 
الجمل» فإذا نهض الجمل صدره ليقوم فأنا ألكزه من قفاه من بين رجليه 
فإنه سوف يقفز الجمل بسرعة» فلعل حبل الفرس ینفلت من يده وأنت 
تكون حولي» فأقول لك: اعط عمك حبل الفرس» فأنت تصرّف إِذَّاء 
خذ حبلها واركبها واهرب بها . 

ففعلت ذلك حال ارتحالهم» فانفلت الحبل من يد الرجل» فأخذه 
الفداوي وركبها وذهب. 

فيقال: (هذا أيضًا من جملة الشواهد على أضرار الفداوي على 
أهل المحل» وقد يكون حصل بينه وبينها محبة وعشق أوجبت لها أن 
تضحي له بفرسها هكذا) . 


فمضت على السبيعي عدة سنین» ثم أجدبت عليه البلاد وهزلت 
إبله وَجَرِبَتْء فتذکرت امرأته وعيدة صاحب الفرس لهاء فقالت 
لزوجها: إن لي حّا على رجل هناك يقال له المهادي» وقد وعدني 
الجود إذا آنا آتیته» فلعلنا نذهب إليه ما دامت بعاریننا تستطیع تحملنا 
قبل أن تهلك . . 

فوافق الرجل على رأيها بسبب الفقر والجدب. وارتحلوا 
یتدرجون متجهین إلى المهادي في بلدانه. حتی وصلوه. . فلما طلعوا 
على أبياته آرسلت المرأة ابنها هو جذعا دون أن یسمع الأب» قالت له : 
اذهب إلى هولاء العرب حتی تقف على جَليْسَة الرجال؛ فسلّم علیهم ثم 
اسألهم عن محمد المهادي؛ فاذا أتى إليك فقل له : هذه صاحبة الفرس 
أتت مهزلة (أي ابلها هزلانة)» ولا تسمع أحدًا. 

فلمّا وصلهم وکلّمه آخبره؛ فاهتز المهادي وانتعش وفرح؛ 
ثم نادی اثنين من خدامه وأمرهم أن یذهبوا مع الولد یستقبلون أهله 
یأتون بهم.. فذهبوا إليهم» فوجدوا ابلهم فيها جرب. فقال 
آحدهم: اصبروا وانتظروا هنا حتی آخبر عمي أن ابلکم مجربة حتی 
لا تُعْطبُوا في ابلنا؟ فرجع يعدو فأخبر عمه؛ فقال المهادي: 
خلوهم یأتون بأنفسهم على آرجلهم وأنتم آذبحوا بعارینهم 
واجمغوا علیها عفشهم كله وأحرقوها بالنار» حتی لا تعدي إبلنا. . 
فنفذوا آمره. 

وحین وصلوا إليه وکانت إحدئ نسائه في بيت متحد: آمرها أن 
تخرج من بیتها هذا بنفسها فقط وتترك البیت ومافیه. فخرجت 
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وانضمت إلى أبياته الأخرء فأسكنهم فيه ہما فيه من أثاث» ثم عمل لهم 
وليمة القدوم. . 

وفي الليل جلس الرجل السبيعي مع الرجال يتبادلون السوالف 
والأخبار لكونه حديث القدوم عليهم» وامرأته في البيت المذكورء 
فأتت إليها امرأة المهادي صاحبة البیت سابقّاء وأخبرتها أن ولدها 
(امفرج)ء ابن المهادي؛ قد ذهب یتطلب الصيد» ومن عادته إذا أتى 
أثناء اللیل أن یدخل مع أمه في القطيفة ینام» حيث كانت القطيفة هي 
لحاف النوم عن البردء قالت: فإذا أتاكم بالليل فلا تاهمون» لأنه لم 
يعلم بالحال» فأخبروه أني أنا أمه قد خرجت للبيت الثاني . 

ولكن يا للقدرء فقد نامت المرأة في القطيفة حيث أبطأ الرجل 
السبيعي مع الرجال وألهتهم السوالف» فأتى ولد المهادي على عادته 
وقصد بيته ودخل في طرف القطيفة ونام على أنها أمه» ولم تشعر به 
امرأة السبيعي. . 

ثم أتى السبيعي ليرقد مع زوجته في القطيفة» وإذا به يجد الرجل 
حول امرأته» ولم يعلم بكلام امرأة المهادي عن ابنهاء فظنه رجلا قد 
فتك بمقدساته في امرأته» فلم يملك غيرته أن مشع الخنجر (السكين) 
من حزامه وذبحه. . فأحست امرأته بالحادث» فنادته (ولد المهادي . . 
ولد المهادي) يحسبني أمه» لم يعلم بأمرناء قد أوصتني أمه به؟ فقال: 
فات الأمر» فکیف تنامین وأمه قد أوصتك بذلك؟. . ما أعلمتيني؟ 
قالت : إنه غلبني النوم لبطئك . 

ثم نادوا المهادي وأخبروه بالأمرء فقال: إا لله وتا إليه 
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راجعون» قدّر الله وما شاء فعل» الله آجرني في مصيبتي واخلف لي 
خيرًا منها). . ثم قال: اسكتواء لا تخبروا أحداء واحملوه الان 
واطرحوه في ملعب العیال حتی لا يُعلم قاتله . 

فلمّا أصبحوا ورآوه اجتمع الجماعة یتساء‌لون: من قتله؟ من 
قتله؟ فقال آبوه المهادي: ما حنا امفتشین في جماعتنا» ولکن اجمعوا 
لنا اديته من الجميع . . فقام الجماعة وکل واحد أتى بناقة وعقلها عند 
بيت المهادي» فاجتمع عنده آکثر من مائة بعیر» ثم قال للسبيعي : خذها 
لك حيث لم يكن لك مال هناء فأخذها السبيعي ووضع علیها وسمه 
وسرّح بها أولاده فتملکها. . 

ومضى مدة من الزمن» نحو ثمان سنين» وهم جيران كرامة 
واجلال» ولا يعلم أحد طوال هذه المدة ما لجأ بقلب المهادي من لهيب 
النار على ولده. 

ثم حدث عليه بلاء آخر من جاره هذاء هي جريمة حُلّقيّة کادت 
أن تقع من ولد السبيعي على بنت المهادي» حيث كانت تسرح بإبل 
أبيها. ففي ذات يوم لما أتت البنت من السرح (البر بعد المغرب)» 
أخبرت أمها أن ولد جارهم السبيعي يراودها عن نفسها. . فالأم أخبرت 
الأب المهادي بذلك فاستغرب الحال» وحدوث هذا من مثل هذا على 
مثله فأستكتمهن وقال: لا يظهر منكن علم بذلك. . 

فلمًا أتت البنت اليوم الثاني أخبرت أباها أنه ضايقها وأنها إن 
سرحت بعد ذلك فسوف يَقْضي على كرامتهاء قالت: فلا تلومنّ الا 
نفسك إن تركتني أسرح . . فقال لها: إسرحي اليوم قريبًا من البيوت» 
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لا تختفین عنا وسوف نراقب عليك» ثم ذهب المهادي في الصباح إلى 
جاره السبيعي حول بيته وقال له: ألا ترید نلعب وإياك؟ قال: بلى» 
فجلسا یلعبان (الْبيّة) شبه لعب الصبیان بالطبه هذا الوقت» فجعل 
المهادي یقول وهو یتابعه في اللعب: ارحلوا والا رحلنا» ويلك 
یا السبيعي ]ريخل وال أكلتك. . وهكذاء فلمّا انتهیا وذهب المهادي 
قالت امرأة السبيعي: ماذا یقول لك المهادي؟ فقال: لا شيء انما 
نلعب» قالت: لاء بل آظن کلامه هذا جدء قالت: ولکن دعنا نرتحل 
الصباح فقال: أظنه ما یسمح لنا نرتحل عنه وهو مکرمنا هکذا؟ قالت: 
لا بد آن نختبره» فقال: بماذا؟ قالت: إذا كان الصباح فاهدم بيتك 
واحمل عفشك على رواحلك فان أتى إليك حين تُسْقط بيتك وتبدأ 
تطوي عفشك واستنكر شديدك هذا وارتحالّك عنه بدون مفاوضته فهو 
لا يريدك ترتحل عنه» وان تركك تنهي ارتحالك وتحمل على رواحلك 
ثم يأتي إليك فهو يريدك ترتحل . 


فلمّا أصبح السبيعي أسقط بيته وقرب رواحله وشدّ عليها وحمل 
عفشه وأثاثه» فلمّا قامت الرواحل بأحمالهاء أتى إليهم المهادي وقال: 
وراكم ارتحلتم يا جیراننا. . هل أتاكم متا حاسوس أو قاصر؟ فقال 
السبيعي : لا والله يا آبو فلان ولکن العیال تذكروا دیارهم وحیّاتهی 
وطریء لهم الرجوع إلى أوطانهم إذا آنت سمحت لنا. . فقال المهادي : 
لابامن» إذا كانوا يريدون بلدانهم وجماعتهم فلا مانع إِذَّاء فأنتم مع 
السلامة» فساروا من عنده وانتهت الجيرة والصداقة. 


وبعض الناس يأتي بهذه القصة بأسلوب غير هذاء ولکن کلامه في 
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هذه القصيدة ینطبق على ما ذکرنا هناء حيث تمثل المهادي بقصيدة 
یصف بها الواقع» ويهيض عن نفسه بعض الضیقةء ویخبر بأنه سوف 
يجهز سرية من ذويه تغزو على سبيع ليأخذ الثأر في حقه الضائع عند ولد 
السبيعي؛ (الولد الفدم. فاقد المروءة والوفى)» كما تجد ذلك في 
قصيدته إن شاء الله . 

وحالة المهادي هذه مع جاره هذا: هي التي ذكرها الشاعر زمن 
الفوضى وتنازع الامارات» حين اختلفت أسرتان من قبيلة واحدة من 
أجل المراعي» وأرادوا يتحاربون» فتمثل الشاعر بقصيدة هائلة» يهدد 
بها خصمه وَيَشْحَذْ بها عزوم ربعه» فقال: 


ساهر بالليل ماجاني إِنُوادٍ ‏ من ظلایم شيخ جرَاهِنْ علينا 
إلى أن قال: 
صَبْرنا ما يصبره كود الامهادي 2 رافي نك قصیسر له شنينا 


يوم شاف الجار بالنسوان عادي 
إلى أن قال: 

لو هما کندة حشن الاشرادي 

لى الرّؤس مثل نَطلَ القّوادي 

الْوَعَدْ وان سَيِّلَ الله كل وادي 


حوّبَ النسوان عن علم تا 


أو امْحادّف حَنْظَل بيْدَ الجاهلينا 
حَرْمَةٌ اش ترى الْمَمْقَى یمتا 


إلى آخر القصيدة» وهي طويلة نحو ثمانين بیت» من هذا الكلام 
الهائل» حتى حصلت بينهم حروب وفتنة لا تقل عن فتنة حرب البسوس 
في الجاهلية» ودامت نحو ثلاث سنين حتی رحمهم َعداءٌهم» فاجتمع 
رؤساء القبائل الأخری. أهل الحمية والمروءة» وحجزوا بینهم» وفرّقوا 
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بینهم في البلدان» فطفئت نار الفتنة حینثذ . قوله: (لو تَهََ كتلة حسن 
الامراد)ء وب نتمنی أن یحصل بیننا وقعة حرب ضروس یقتل فیها 


آحد الفریقین 
من حدینا)۔ 
وهذه قصيدة المهادي : 

قال المهادي والمهادي محمد 
أنابلاي من علة باطنية 
تقذ الحشًا قد ولا تشر الدما 
إن أبديتها بانت لرماقة العدا 
ثمان سنين وجارنا مجرم بنا 
وطاها بعرش الرجل لو هي تمكنت 
ترى جارنا الماضي غلی كل طلبه 
ياما حضينا جارنا من كرامة 
وياما عطينا جارنا من سّبيّة 
نرفا خمال الجار لو ای تا زلة 
ترا عندنا شاة القصیر بها اربع 
ننال يا المهادي ثمان کوامل 
إلى قال منا عبر قَرْد کلمة 
الأجواد إن قاربتهم ما تملهم 
الأجواد وان قالوا حدیث وفوابه 
الأجواد مثل الْعِدْ مَنْ وده ازتوى 
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وبهعلة كل الملا مادرى بها 
بأقصا الضماير ما درى وين بابها 
ولا يدرى الهلياج عما لجا بها 
وإن أخفيتها ضاق الحشا بالتهابها 
وهو مثل واطى جمرة مادرا بها 
بقى حرها ما يبرد الما التهابها 
لو كان ما یلقی شهود غدا بها 
بليل ولو بنى الغبا مادرا بها 
إلى قادها قوادها ما انثنا بها 
كما ترفى البيض العذرا اثيابها 
يحلف بها عقارها مادرا بها 
ترقی وتشدی بالعلا من آصابها 
بحضرة خوف الرزایا وّفا بها 
والأنذال إن قاربتهم عفت ما بها 
والأنذال منطوق الحکایا اکذا بها 
والأنذال لا تسقی ولا ینسقا بها 


الأجواد تجعل نيلها دون عرضها 
الأجواد وان أضُعَفُوا فیهم عراشه 
الأجواد یطرد همهم طول عزمهم 
الأجواد تشبه قارَةً مطلحزة 
الأجواد مشل الجبال الذي بها 
الأجواد صندوقین مسك وعنبر 
الأجواد مثل البدر في ليلة الدجی 
الأجواد مثل الدَّرْ في شخ الذری 
الأجواد وإن حايلتهم ما تحايلوا 


والأنذال تجعل نيلها في رقابها 
والأنذال لو سمنوا معايا صلابها 
والأنذال يصبح همها في رقابها 
إلى دارها الْبّرْدانَ يلقى الذرا بها 
شرب وظل والذي ينقل مابها 
إلى فتحت أبوابها جاك مابها 
والأنذال ظلمًا تايه من سرابها 
والأنذال مثل الشرى مر شرابها 
والأنذال أدنى حيلة ثم جابها 


الأنذال لو غسلوا أيديهم تنجست 

نجاسة قلوب ما يجوز الدوابها 
یسا رب لا تجعل بسالأجواد نكبة 

من حيث الْياضِعْف الضعيف التجا بها 


أنا أحب نفس يرخص الزاد عندها 
لعل فس ما تاجرد عدن 
عليك بعین الیڈ إلى جيت وارد 
تری ظبى رمان برمان راغب 
سقاها الحيا ما بين تيما وغرب 


سقاها الولي من مزنة عقربية 


یقطعك يا نفس جداها هبا بها 
وقار عسی ما تهتتي في شبابها 
خل الخباری فان ماما هبابها 
والارزاق بالدنیا وهو مادرا بها 
سز قاق ماه مد ماسجا وا 


إلى آمطرت ذي وآرعدت ذي ساق ذي 
سناذي وذي بسالماي ضرق ربابها 


نسف الغشا سنان ماها إلى أصبحت 
یحیل الحول والم‌اي ناقع في ربابها 


دار تا ما سیب فار الب شا 
یذلون من دهما دهوم نجرها 
ترى الدار کالعذرا إلى عاد مابها 
فیاما وطن سمحات الأيدي من الوطا 
تهامية الرجلین نجدية الحشا 
أريتك إلى ما مسنا الجوع والظما 
وحما علينا الرمل واستاقد الحصا 
وطلن عذر من ورانا مشارفن 
سقاني بکاس الحب در منهنه 
لها بياضن أعيون الما منازل 
إلى نزل في منزل هجر نوالها 
لحقوا عداوين على أكوار حزب 
قلت الم لابلهم وَابل الحيا 
(إلی سرت منا يا سعود بن راشد 
سرها وتلقى من أسبيع قبيلة 
فلا بد ماترمى اسبيع يغاره 
ولا بد من دھما دهوم نجرها 
عليها من أولاد المهادي غلمة 
محا الله عجوزا من سبيع بن عامر 
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والأجناب لوحنا بعيد تهابها 
نَفْجَى بها غراة من لادرا بها 
نصد عنها من دنا من أهضابها 
عذابى من الخلان وأنا عذابها 
واخْترّ من الجوزا علينا التهابها 
وحما على روس المبادي هضابها 
عماليج موی العّبايا اثيابها 
عندل من البيض العذرا أطنابها 
عذب زلال الماء قراح شرابها 
مرغيت تستنن لولاك في أعقابها 
على رمك كن السراب نكسابها 
ولا جاذبوا بيض الترايب اثيابها 
على حرة نسل الجديعي ضرابها 
كرام اللحا في طوع الأيدي لبابها 
على جرد الأيادي درعوها زهابها 
نضرب بها غارات من لادرابها 
إلى طعنوا ما ثمنوا في اعقابها 
ماعلمت آقر انها في ثيابها 


(لها ولد ما حاش یوما غنیمة 
یعنونها عسمان الأيدي عن العضا 
عیون العدا کم نوخن من جديلة 
آنا أظن دار شد عنها مفرج 
وأنا آظن دار نزل یمها مضرج 
فتی ما يظم المال الا وداعة 
فتی يذبح الکوم وشدیس وحایل 
وصلوا على سيد البرایا محمد 


2 


* 


حذا كلمة عجفة تمزوجابها) 
محا الله دنيا ما أخذنا القضا بها 
إلى قام بذاخ الجاعر يهابها 
حقيق يا دار الخنا في خرابها 
لا بد يتبث الزعفران ترابها 
ولو يملك الدنيا جميع صخابها 
والي قيل بيزي زادها من عذابها 
عدد مالعا القمري بعالي هضابها 


د 


كُلْ نهطل شاته 


كان الناس أهل المدن والقرى والفلاحون» يستأجرون من يرعى 
لهم الابل والبقر والغنم» فيعينون حوشا تجمع فيه الغنم الصباح ثم 
تسرح» وفي المغرب يأتي الأولاد (وکل یهضل شاته وعنزه) لبیته . . 
وكان أهل قرية قد استأجروا أعراييًا يرعى غنمهم» أجرة الشاة: غمرين 
من الزرع» (غمر من القمح وغمر من الشعیر)» لمدة ستة آشهر» وكان 
أحد الجماعة يغني بعض الأحيان إذا كان يسنى» فیسمیه هذا الراعي: 
(المنافقي) من أجل أنه يغني. . فلمّا كان في الصيف وحصاد الزرع» 
فهذا الرجل أعطى الراعي غمرين من القمح ليس فيه شعير» ففرح 
الراعي بالقمح» أحسن من الشعيرء وقال: (تشوف أنا أحسبه يغني 
مُنافقی وَائْرُه یْدَوْزْ ما عند الله)! (ويمد آخر الكلمة تعجيًا) . 

والغمر من الزرع حين يحصد هو ما يحمله الرجل على ذراعه 


توف فنا 


اتقاء عواقب الکلام 


قیل: اتقوا أفواه (الشعراء والمشاویه)» والمشوه هنا عند العامة 
هو كثير الکلام البذيء ویتکلم بأكثر من اللازم :: وهو الفاحش البذي: 
بخلاف مشوه الخلقة . 

وقیل: (ما یقال یا ساکت وین انت غادي). 

قیل: كان رجل يقال له حنیف : شاعرء جاء إلى رجل جالس 
على دلاله (أي عندها) یتقهوی قهوة» فجلس حنیف عنده» فصت له 
قهوة» وآراد الرجل أن یمزح على حنيف» فقال : 
خمسة عشر فنجال لحنیف صبیت ‏ لو هويعبي قربة کڈ مَلاما 

فغضب حنیف وقال : (رادٌا على هاجیه) : 
لا تحسب اي من إذلالك تقهویت ماتلقف الشرّاب من کٹ ماما 
يا مْوَصَّي الحرمه على صَکُتْ البیت تقول ماهو عندي وان وراها 

فنزع الرجل عباءته وأعطاها حنیف» وقال: (خذها واسکت). 
قيل: 


الناس للناس من بدو وحاضره بعض لبعض ولو لم يشعروا خدم 


١4 


فیل: 

عق ےپ نار د ي ج ن 

الحدار: هو الرجل يسافر في طلب الرزق لأهله. . يعني: أن 
الذي يحفظ ما في البيت من الطعام واللباس وغيره على نظام معتدل قد 
یوفر أحسن من تحصيل المسافر: (والاقتصاد في النفقة نصف 
المعيشة)» (وما افتقر من اقتصد) 

وحفظ البیت ونظامه من خصائص بای غالبّاء قال تعالى : 
لا کس تیب يرت ایا رین کا لسن له يك 4 
[القصص/ ۷۷]. (انتهی) 


عاقبة سوء الأدب 


(من مجموع آبا بطین : نلخص منها ما یناسب المقام) . 

فمما قال الشاعر الفقیر إلى عفو ربه (محمد العلي الجاسر - 
راعي الزلفي)» بسبب آولاد قدموا عليه» وقام بالواجب المفروض على 
الانسان تجاه ضیفه» وامتحنوه بطلب آشیاء لم توجد لديه» وعابوا عليه 
القهوة التي قدمها المج وأشیاء أخرى لزعمهم أنه لا لجسن اصلاحها» 
واشترك بسبب إنشاء هذه القصيدة عجوز تتحدث مع زوجته بناحية 
البیت لتفسدها علیه. تقول: مالك وإياه آما آن لك أن تترکیه وتذهبین 


عنه. . إلى آخر قولها» فقال : 

خطو الولد یخطی على غير مقدات 
ما یشکر المعبود وال البریات 
يوم ارتهی النعمة تماهن بالأوقات 
ما تمنعه زجر المواعظ ولایات 
بیحت سدی من سبب خارب الذات 
یت له حب البن عشر مرات 
والخبز ما جود على کل حزات 
عاف اللحم والعیش يوم الغذفات 


ویعجب بنفسه من قرادة نصیبه 
ویصبر بحکم الله على ما يصيبه 
يقضي ولو سمع النداء ما یجیبه 
يقرا كات الّه ولا لیے 
ما موب ودي مار رسي حسیبه 
ویقول فنجالك کثیر سريبه 
والبیض مفروض لزوم تجيبه 
یقول ما نأكل افضال غبيبه 


ما صکته سود الليالي ابليعات 
ركن علينا بالشروط العنیفات 
ليته بعمره حاضر له اسنیات 
يَوْمِنْ لحم اج ی کل إلى مات 
والله يا عصر على جیلنا فات 
بين العرب ضاع الحيا والمروات 
خَلَّوْ حريم ضايعات وعيلات 
تسمع لهم بين العشاوین جَضّات 
يم البنادر بَيِّمَوْ بالخويندات 
والله ما تسوي المرأة عشر بيزات 
واليوم ما تلقى عجوز بالأميات 
وإيلا قطعت اغلاطها بالغويشات 
ما تستحي لو هي عجوز موذات 
وراع العقل من مقصر لابو طرفاة 
وَاللي عسى يبلاك رب السموات 
بلوًا عظيمة شأنها كبر إبانات 
لو هي تخاف الله وتدري العقوبات 
ومن لامني بالعجز شبك الحبالات 
كم من أسير فكته بِالْحَيّلات 


وافق اسنین مرغدات خصيبه 
من غير حق واجب يدعيبه 
يوم السحايل والسنين المشيبه 
والرجل بالوجبە''' يرهن قليبه 
شيء یروخ القلب ما ينحكيبه 
والله مايرحم قريب قريبه 
تصخف لهم صم القلوب الصليبه 
جَوْعَا تلاعا یا لها من مصيبه 
كن العذاری من جلایب عتیبه 
بارت ولو هي من بیوت عریبه 
وما تنستر لو کل شيء تجیبه 
تقول هذا شایسب ويش أبيبه 
تقول سرحي ما يوافق عزيبه 
مناب أحبه مآر شر يصيبه 
الواحد اللي فوق خلقه رقيبه 
عشرين عام ضايع بك طبيبه 
مافرقت بين الحبيب وحبيبه 
لعل ما صاب الرعيضا يصيبه 


وكم من حبيب دارته عن حبيبه 


. الحَرْج والحرجة» هنا: هو المريض من المواشي أو ميتة‎ )١( 
. (؟) الوجبة: هي عشاء أو غداء لعانلته» يرهن من أجلها ملكه‎ 


وکم غافل تضرب محله ابغارات 
تقول أنا لك من زمان اموصات 
تجيك مثل ابلیس مع کل وجهات 
یکرم بعضهن ما نجیله ابعرضات 
تلقی بهن خطو الحرار العفیفات 
وحاذور عن شوها من المشفحلات 
ما شومة من جاحدات الحسنات 
والشالشة خرقا سروق مطورات 
محهولة تأخذ حلاله امیادات 
والرابعه مَوْجا هروم امشقات 
کم ليلة من وسط بیته امسرات 
تقول کل ثُوْما یا ولد مات 
ولا تأخذ الرّفلا تشوف العزرات 
خطو المرأة تحدث با لاجواد غمات 
وخطو المرأة ما تلمن بالجنیهات 
عذرا تباشر زوجها بالتحیات 
رعبوبة حسنًا من السفهلات 
ما كل من غاص البحر جاب حصبات 
يا له ابعفوك من جميع الخطيات 
يا موجد المعدوم والى البريات 
وتبدل السيات لي بالحسنات 

* 
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ا 


إلى آذن المذن وكبر خطيبه 
وعندي اغريض کان ودك نجیبه 
كل تويق ابصورته واتحکیبه 
ماهو کل العجز تتهم ابریبه 
اصایل من كل خير قريبه 
یب رأسك قبل حزة مشیبه 
تحب عدوانه وتبغض قريبه 
إلى تغرب زوجها تستغيبه 


جو 


تا 
مع صيّر البيبان مثل الرقيبه 
يغتاب خلق الله وعيبه بجيبه 
وباقصى محله مثل نار اللهيبه 
لو إن ابوها بالمثل ويش طيبه 


هذا اتبايع بهوذا 


مستورة عذرا ودود حبييه 
وتمشي بشفه عند حزة مشيبه 
هذيك من ہین العذارا غريبه 
وما کل حض وافر ینصدیبه 
توبة نصوح قبل فجوی المصیبه 
تضفى اثياب عفوك وهیب». 


وتشفي جروح بالضماير عطيبه 
7 


معرفة الأعلام 


قیل: 
إن الروية لها نار منضجة وللبديهة نار ذات تلويح 
وقد يفضلها قوم لعاجلها . لکنه فضل يذهب مع الریح 

كانت الخنساء من نساء العرب القدامى» لما مات أخوها صخر 
جعلت ترثيه بشعر جيد يستشهد به في العربية» فقالت: 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مشل أخي ولکن الي النفس عنه بالتأسي 
لا یسا صخز لا أنساك حتى اوسد صخرة في وسط رمسى 

وکانت تقول: 
إن السزمان ومايبدلهعجب أبقى لناذنبًا واستأصّل الراسا 
إن الجديدين في ممرهما لایفسدان ولكن يُفُسد الناسا 

وكانت تقول: 
وان صخرا تم الهداة بے کانه عم في راسه نار 

والعلم نوعان: نوع هو: العلم المعروف (البیرق) للحرب. . 
والعرضة ونحوه. والنوع الثاني هو: (الرّجِمْ) وجمعها زجّوم؛ وهو 


٦١ 


حجارة يوضع بعضها فوق بعض شبه مقاصیر في البرية فوق مرتفع تدل 
على الطرق وعلی المیاه البریف ولهذا إذا كان الرجل لم یعجبهم» 
قالوا: (أنت رجْمٌ على غير ماء) يعني یر به مَنْ لا يعرفه» وأما الهداة 
فهم الادلاء رجال يعرفون الطرق» يَدُلَون أهل القوافل في الطرق البرية 
ليل ونهارّاء كما في المثل: (فلان يَدُلَ اَل من القطاة): يعني يعرف 
الطرق : وكانت القطاة تعرف محل بيضها في البر ولو ذهبت بعيدًا عنه. 
ومن الهداة» الرسل عليهم السلام؛ يهدون الناس الطريق 
الموصل إلى الله وهو الصراط المستقيم» الموصل إلى الجنةء المنجي 
من النارء (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله). ومن الأعلام 
أيضًا: أنهم يوقدون نارًا بالليل فوق مُرْتَمَع حتی يراها من يريدونه 
يأتيهم» وهذا هو: قولهاعَلَمٌ في رأسه نار أو يرفعون النار برأس خشبة 
لترى من بعید . ومن الأعلام أيضًا: النجوم في السماء بالليل» تعرف بها 
الجهات ويسير علیها المسافر یعرف بها جهة قصدہ؛ كماقال: 
راكان بن حثلين في قصيدته المعروفة : 
إيلا قضيت اللازم اللي عَلَيَّدْ اللازم اللي ما قضا الهداني 
حطيت الجَدٍي في وَرْكِ المطية وبانحورهن يطلع سهيل اليماني 
نبي ندور طفلة عسوجيه ريحة نسمها كالزباد العماني 
فلا يمكن أحدٌ يسري باللیل في الطرق البرية الا على النجوم» 
ولهذا إذا غلط بعضهم في بعض الأمور وعتبوا عليه» قالوا: (أنت 
ضائع: سار في ليلة ما فيها نجوم)» وكانوا يعرفون النجوم وأسمائها 
وجهاتها. 


ومن الأعلام آیضا العلماء الصالحون یدلون الناس طریق الهداية 
المنجي من الهلاك الموصل إلى النجاة على طریق الرسول يكل « فل 
مذو سیل درا ال الو عل بَصِيرَة آتا ومن ای وحن ان وما أا ین 
مت کیک :6 [یوسف/ ۰۲۱۰۸ (انتهی). 


و د 
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ومن صبر الر جال في الشداند 


قال: 
إذا مضى ثمانٌ مع ثمانٍ مع اربع تلقى رجالا مع رجالٍ علايق 

معناه أنهم كانوا يسافرون المسافات البعيدة» ويذهبون للأعمال 
والأشغال» يمشون خلف الإبل ليلاً ونهارّاء صیفا وشتاءً» ويزاولون 
حمل الأثقال عليها في كل مرحلةء فإذا طالت المسافة والمدة نحو 
عشرين يومًا أو أقل أو أكثرء فبعض الرجال لا يتحمل ذلك ويظهر 
ضعفه» وبعض الرجال يزيد قوة وشجاعة واهتمامّاء لا سيما وقد كانت 
الطرق البرية ذات مخاوف ومتالف : من قوم حرامية» وسباع» وهوام 
وحرء وبرد» ومطرء ورياح» وظمأء وتعب؛ وغير ذلك. والعلايق هنا 
هي ما يعلق على ظهر البعير وجنبه حالة السير (المشي) من عفش 
ومتاع» فصار ذاك الرجل الردي مع أصحابه مثل المتاع المعلق على 
الإبل أو غيرهاء لا مساعدة به لأصحابهء بل هو عبىء ثقيل عليهم» 
كما قيل : 
ماکل وجا يعيضك برعنان ولا کل من ركب المطايا يدل 

(انتهی) . 


۷ 


مقابل البغیض علة 


قیل: كان الامام الحاکم خارج البلد في غزو أو غيره» هو 
وأصحابه» وجاءه كتاب من آهلی فلما قرأه ظهر عليه آثر الکابة 
والحزن» والتفت إلى آصحابه وقال: 
يامل قلب قدبدافيهخله 
عيايطيق الصبر من شد مسا جساہ 


ثم قال لأصحابه حلوه: فلم یعرفوا حله» فقال: حلوه ولکم 
جائزة؟ فلم يعرفوا معناه» لکن عنده رجل يقال له ابن عرفج» فقال له : 
حله يابن عرفج ولك جائزة» فقال: 
ای یقت اليل يرك عیب جات عرد 
يا آللله دخيلك قُرَةٌ العين له الطف مِنْ الروح والرَّبْ ياقاه 
تقائل, اللي ما کی النفس عله ودي باملاما حية الجحر ماله 

معناه: أن زوجة الأمير مريضة» ویدعو لها بالعافية. ثم ذکر 
القرین المحبوب وأنه آلطف من الروح؛ والقرین البفیض: وأنه 
أبغض من الحية فى جحرهاء فأعطاه الجائزة. وهناك رجل حصل 


۸ 


بينه وبين جماعته نزاع واختلاف» فشامت نفسه عنهم. فترکهم 

واعتنق غیرهم فأکرموه وکانوا خيرًا له من أصحابه» فتمثل بقصيدة» 

منها قوله: 

زشت عنهم رفقة لهؤي والبعد عمن لا توده جلاهم 
(انتهی) . 


۱1۹ 


قیل: كان رجل یسکن بيا صغيرًا هو وعائلته» فقيل له كيف 
تستطیم تسكن آنت وعائلتك بهذا البیت الضیق؟ فقال : إننا نستعین على 
ذلك بالصّبر» والصّبرء والصُیء الأول بالفتح هو : ضد الجزع. والثاني 
بالکسر هو : الدواء المسهل والثالث بالضم لکن ما هو؟ هو الحجارة 
الصغيرة تفرش في أرض البیت تمنم الغبار في كثرة الحركة» فیساعد 
على التحمل» ذکر معنا ذلك في (القاموس). ۱ 

أما الصّبر» وهو (الدواء المسھل)ء ففيه منافع وصحة للجسم» 
إذا استعمله على نظام معتدل» بحيث لا يكثر منه ولا يقاطعهء فإذا 
أحس بثقل أو يبوسة في باطنه أخذ منه بقدر حبة ذرة أو حبتين أو أكثر» 
ويعرف ما تحمله معدته بالتجربة مرة بعد أخرى غير متوالية» فيذيبه 
بقهوة أو نحوهاء فيشرب صافية ينقي المعدة من التعفنات» وقد ذكر 
منافعه ابن القيم في كتابه (الطب النبوي) على حرف (ص) فليراجع» 
فصحة الجسم تساعد على التحمّل . (انتهى) . 


با اد کل 


۱۷۰ 


الدم المظلوم ما یضیع 
(السمین) 


كان رجل في القدیم يقال له السمين» قد قتل غيلة لم یعلم قاتله» 
وكانت زوجته حاملا» فولدت له ابنّاء فلما كبر سثل أمه عن أبيه؟ 
فأخبرته أنه قد قتل ولم يعرف قاتله» فثارت غيرة الابن وحميته لأبيه» 
فذهب يتمشَّى مع الناس يتوجّس الأخبار عن أبيه؟ وغيّر اسمه» فيعمل 
عند هؤلاء الجماعة مدة ليأخذ أخبارهم» ثم يذهب يعمل عند غيرهم» 
وهکذا. 

وذات يوم كان عند جماعة» وحصل عندهم استعراض علی 
ظهور الخیل» وكان هو معهم على فرس؛ وكان من عملهم في هذا 
الاستعراض أن كل واحد منهم يتمدح أمامهم بأفعاله النادرة في نظره» 
وإذا أحدهم يعلن فعله آمامهم» فقال: 
أنا أحمدالله ذبحت السمين ‏ يومأناحققت 2.9 علساتپیا 

فانتبه ابن السمين واهتز وعرف أنه هو قاتل أبيه: فهو بغیته 
. فانتعش ورجف فرسه لتستعد فتقدمت فأوقفها وقال: 
اسمعوا كلكم ياحاضرين ‏ كليِلْمَةبسِزانها 
ذاهبه ضائعة من سنين واحمد الله بعقلانها 


یه اد 


۱۷۱ 


فعرف ذاك أنه يعنيه ففر لیهرب. فرجف هذا فرسه وآرخی لها 
العنان فلحقه وضربه بالسیف فقتله» وصدق الله العظیم : اومن فيل 
دما قد ٥ك‏ ولو شاعا تلا شرف ال رگم ٤۴‏ کشر 46 
[الاسراء/ ۳۳]. 
وهناك قصة أخری : 

قيل: کان شاب في البادية» قد عشق بننّا وهي عشقته» ولكن 
هي قد حَجَّر عليها ابن عمها فلا يتزوجها غيره» كما هي عادة معروفة في 
البادية. . فهذا العاشق اختار أن يقتل ابن عمها الحاجر ليخلو له الجو 
ویتستی له تزوّجها. . 

فذهب يترصد له في البر» فوجده وحده» فقال له ذاك : لا تقتلني 
فانك سوف تقتل بي! فقال القائل : لیس هن من بخبر عني! فقا بلی‌هذا 
القمر سوف یخبر عنك ! فاستهزل کلامه . . فقتله» ثم ذهب وتزوج البنت» 

فبینما هو عندهاء إذ طلع القمر» فضحك هو فقالت البنت: 
لماذا تضحك؟ فقال: لمّا رأیت القمر ذکرت فلانّاء قالت: وما ذاك؟ 
قال : إني لما أتيته في البر وحده لأقتله قال: لا تفعل فانك سوف تقتل 
بی! فقلت: لیس هنا من یخبر» فقال: بلی» هذا القمر سوف یخبر 
تفه فعلوته وقتلته» فشمع کلامه هذا وعَلع به أهل المقتول: فأتوه 
وأخرجوه من عندهاء قال ما شأنکم؟ قالوا: أنت قتلت فلائّا! قال: 
ومن آخبرکم بذلك؟ فقالوا: آخبرنا القمر! فقال: عجیب! وال 
ما علمت أن القمر یخبر . . فقتلوه. (انتهی). 

با ملد 


۷۲ 


صیاخ الفزع ملجأ المضطهد 


فالصیاح العالي مفزع وملجاً عند الخوف والارهاق» للضعیف 
والقوي» رجال ونساء» کبار وصغار. . عندما يُضايقه آحد يعتدي عليه 
یضاربه أو یقاتله» أو المرأة يُعتدي علیها في عرضها؛ فتصیح لتسلم» 
أو نهب شيء من ماله» أو يَدْخل عليه بيه سارق أو غير ذلك؛ فیصیح 
المظیوم باعلی صوته عدة مرات حتی يأتيه فرّاع. . فالصیاح العالي 
آسرع وسيلة إنقاذء آفانا آعرف عدة قضایا عذائية» الْمُتْقَدُ منها هو 
الصیاح العالي من المضطهد)؛ فإذا صاح المرهق خاف المعتدي 
وانهارت آعصابه» وفزع الناس إلى الصائح بسرعة یساعدونه 
وينقذونه. . حتی البهائم والوحوش والطیور تصیح عندما تضایق؛ 
فالصیاح ملجأ المظیوم» سلاح على المعتدي . 

وانك الان لتعجب من الخذلان عندما یُعتدی على الإنسان» 
رجال ونساء» في عرضه أو ماله» لم نسمع أن أحدًا صاح في هذا الوقت 
للافزاع وهذا وهن من الشيطان يساعد المعتدي. 

وفي المثل: (إذا فات الفوت ما ينفع الصوت) يعني : أن 
الصیاح (صراخ الإفزاع) یبادر به في أول معاينة الاعتداء» ليتحاشا نفود 
الاعتداء فيه» ولیّدرك المعتدي فيمسك . 


۱۷۳ 


وفي المثل : (ما یجتمع رکض وصیاح). 

وذلك أن الطليعة ونحوه إذا عاين الخطر قَوْمًا أو غیره» من 
الأخطار والأضرار» أتى یرکض ویصیح بالانذار» وقد یشیح بثوبه. . 
هذا إذا كان الصائح قوي الجهد. . فإن كان ضعيف الجهد: عجز عن 
الصياح وهو يركض» فيقال: (ما به ركض وصیاح)ء وذلك أن الرکض 
يحتاج جهد. والصياح يحتاج جهد. ويضرب به المثل لمن يعجز عن 
تحمل بعض الأمور الشاقة إذا اجتمع منها أكثر من واحدء فيقول هو : 
(آنا ما بي رکض وصیاح) . 

آما قولهم في المثل السائر: (ما يؤخذ عقب التَّدَّر إلا الفلان)» 
يعني: لم يهربوا ولم يستعدوا للعدو وقد أَنْدَرُواء فأخذهم العدو. فهو 
مثل لأمثالهم. فالتَّدّر هنا: هو الإنذار بالحرب وتوقع هجوم عدوء 
بإخبارية الطليعة أو أهل الحمية» فهذه عائلة معروفة بالتواني والتهاون 
وعدم الحزم بأخذ الحيطة للأمر المخوف: يضرب بها المثل: تحذيرًا 
عن التهاون في الأمورء حتى لا ينعكس عليه الأمر أو تفسد أحواله 
أو غير ذلك . (انتهى) . 


۱۷ 


قال: أبكي على رجال الصدق 


قالوا للذئب : نرید نعطيك الغنم تسرح بها ترعاها في البر» فجعل 
يبكي» فقالوا له: لماذا نت تبكي؛ فهل لا ترید تسرح بالغنم؟ فقال: 
إنما أبكي على رجال الصدق» ومن عادة الذئب أنه إذا انفرد بالغنم 
أكلهاء فهو يبك على ذلك» 

فيُضرب به مثلاً عامًا لما يشبه ذلك» وهو الأمر المشقق على 
حصوله : (أبكي على رجال الصدق) . (انتهی) . 


اد لد كنا 


۱۷۰ 


.. وهناك کلمات سالفة 


یقال : (عظم فيل : حي بالف ميت بالفین). 

ويقال: (الجادة لو طالت» وبنت العم لَوْ بارَث) والجادة: هو 
الطریق المأئور» لانك إذا سرت في غير طریق مأثور فربما تضل عن 
قصدك.. وبنت عمك لو بارت» أي كانت غير مرغوب فیها» فأنت 
تتزوجهاء تقصد بذلك (منفعةً وَصِلَة)ء ودفن عیوبها لأن عیبها یمس 
كرامتك. . فعلی هذا ننصح آبناء الوطن أن یتزوجوا بنات الوطن ولا 
یزهدوا عنهن لغیر بنات الوطن؛ لاشتراك المصالح في المواطنة . 

وقیل : (طقني وبکی وسبقني وشکی)» وهذا نوع من الوقاحة. 

قال: يا بيي (يا بويی)» لا تمت فى هذه السنة الط فقال 
الاب : وال إن أبيك كأنه یقاد على ۷ يعني للموت. . والسنة 
الطيبة هي : سنة الخصب. تصلح فیها ثمرة الزرع وثمرة النخل والربیع» 
وتطیب صحة المواشي (الابل والغنم وغیرها)؛ ویکثر درها (لبنها) 
فیفرحون ویرغبون بذلك . 

یقال : (فلان ما یدفن باه الا باجرة) يُضرب مثلا فى قَلَة المروء: 
والصلة. ۱ 


۷٦ 


یقال : (لا تعذر عن الموت من قَلَة الکفن) . 

قیل : (یتمنون لك الموت ویشحون عليك بالکفن). 

قیل : (يشير عليك بالجواز مَّن لا يعنيك على الجهاز) . 

قیل : (یقتل القتيل ويمشي في جنازته)» يُضرب مثلاً للمتمرد» 
كاليهود ونحوهم وکل متمرد. 

قیل : (من حقر صيدته ما آنضجها) يعني : لم یهتم لها ویحقق 
إنضاجها بالنار حين یشویها : وهذا عبارة عن احتقار بعض الأمور حيث 
یستحق اهتماما اکثر. 

فیل : (کلب تعسعس ولا کلب ربض)» وذکره في (القاموس 
المحيط) على قوله تعالی : « وَل إِدَاعَسَعسَ )€ [التکویر/ ۱۷]. 
الرزق قد یحصل على شيء من ذلك» بخلاف الرابض, فانه 
لا یحصل على شيء والمتصود بهذا المشل هو: الانسان» 
فالذي یسعی ویتطلب آسباب الرزق لیس هو مثل النائم أو معطل 
الأسباب. 

قيل: (يتعلم الحلاقة في رؤوس اليتاما): (التعلّم في الحلاقة 
يؤلمهم: وهم ضعفاء لا يدافعون عن أنفسهم) . 

المعنى : أن هذا لا يرحم الضعفاء. قيل: 
وما الحسن في وجه الفتى شرف له إذالميكن في فعله والخلائق 


۱۷۷ 


وقیل: 
ولا تمش في منکب الأرض فاخر فعماقلیل يحتويك ترابها 
وقال المتنبي: 
كل يرى طُرْقٌ الشجاعة والندا . ولكنّ طبع اللفس للنفس غالب 
يعني : کل يعرف ويعشق حالة الشجاعة» وحالة الندى (الکرم)؛ 
ويعرف أهلها ویمدحهم ويعرف ضدهم ویذمهم» ولكن تجده هو 
لا يتحول عن طبيعته التي جبل عليهاء لغلبة الطبع على النفس . 
وقيل: 
من لم يمت بالسيف مات بغیرہ ‏ تنوعت الأسباب والموت حاصل 
قال تعالى: «واملنا أت ال يحول بيست المرء ولب 4 
[الأنفال/ 4 7]. 
يعني : أنه قد يحول بين القلب والهداية فليست هدايته باختياره» 
ولكن اطلبها من الله واعمل لأسبابها . (انتهى) . 


سو كنا 


۱۷۸ 


أيضا: تابع سهولة أحوال الناس سابقا 


قد ذکر الأستاذ صالح السلیمان العمري : في کتابه «تراجم علماء 
القصیم »۰ في ترجمة الشیخ عبد الله بن محمد بن سليم» قاضي بريدة 
سابقاء قال: 

وقد حصل مرة أن أحد حجاج العراق قتل صاحبّا له» قأخضر 
القاتل وولي المقتول لدی الشیخ عبد الله بن سليم» وکان جالسّا علي 
الأرض في أحد الشوارع يقضي بين الناس؛ والعراقي یظن أنه ذاهمب 
إلى محكمة علیها آبواب وحراس ولها مکاتب وفرش وکتاب . . 

فعندما آجلسهما خادم الامارة عنده وسألهما عن قضیتهما وحکم 
بينهماء عجب العراقیون من ذلك» وقال آحدهم: (هذه القضية تنتهي 
بدقائق. . إنها عندنا تحتاج إلى سنة أو سنوات ومحامین ومرافعات). 
ثم التفت العراقي إلى بعض من حوله من السعودیین وقال: «حرام 
علیکم تخلون هذا یجلس على الأرض»» يعني الشیخ (القاضي): 
(انتهی) . 


۱۷۹ 


قاعدة فقهية 


إن المسائل الفقهية ليست من موضوع كتابناء فلها رجال 
مُضیّرون في ميدان سباقها. . ولکن هذه المسألة مبناها على العرف 
القدیم» ا ارک ی وا وهي مسألة تحدید مسافة السفر 
في مراحل الابل» ثم تعریفها في مسافة سير السیارة حاليًا . 

ويُرْجَع في معرفة تحدید مراحل السفر على الابل : إلى |خبارية 
أهل الخبرة فيه» الذین قد جربوه وسافروا على الابل المحتّلة في 
الأسفار البعيدة» إذ السير في السفر على الابل نوعان: (سیر إرهاق ‏ 
وسير إبقى) . . 

فسير الإرهاق هو بعد مسافة المراحل أو ثقل الأحمال أكثر من 
طاقتها المعتادة» فهي تتعب أجسامها وتذبر ظهورهاء الا أن يكون سفرًا 
اسوڑا هسرب یمه رند روما فیک لا خک الا رلاصابط . 

آما الأسفار البعيدة المعتادة فلا بد فیها من مراعاة أحوال الابل» 
بحيث تستمر في حمل آحمالها وقطع سفرها من غير اضرار بها؛ 
فمراحل هذا السفر هي التي تطبّق علیها أحكام السفر» ولا يمكن الناس 
یعیشون ذاك الوقت إلا على هذه المراحل الرفیقة . . 


۱۸۰ 


بقي علینا أن نسأل أهل الخبرة بهذه المراحل» في تحدید مسافتها 
ثم تحدیدها في مسافة سیر السيارة حاليًا . 

فأنا أدركت الناس في هذه المراحل» وسألت أهل الخبرة فيها 
الذين أمضوا فترة من أعمارهم في هذه الأسفار على الإبل المحمّلة» 
فوصفوا لنا المرحلة الواحدة (بما يقدر بثلاثين أو تسعة وعشرين 
كيلو متر للسيارة)» أخبرونا مثلاً أنهم يجعلون ما بين حائل وبريدة 
(عشر مراحل). . فهذه مراحل جيدة ليست قصيرة» ووصفوا طرقًا 
أخرى کذلك» وذلك في وقت الشتاء فهو أصبر للإبل على المشقّةء أما 
وقت الصيف في الحر فقد لا تطيق الابل كل هذه المسافة دوامّاء الا أن 
يكون سيرهم في الليل أو بعضه» ونعرف أن سير الناس یختلف» 
والوقت یختلف. فإذا كان الطريق ربيعًا فبعض الناس يرفق ويبطىء 
بالسير لأجل تسمن الابل تحت الأحمال. . وبعض الناس بالعكس 
يغتنم الفرصة ويزيد في السير لأن الربيع يساعد الإبل على تحمّل 
المشقة» وإذا كان الطريق مجدبًاء أي قحطا ليس فيه رعي للإبل» إذ 
علف الابل في السفر هو رعي العشب والشجر. فإذا كانت الأرض رديئة 
أسرعوا حسب طاقة الإبل ليمروها قبل أن تهزل الإبل. . فهذه الحالات 
هي سبب اختلاف الناس في تقدير المراحل» ولكن المعول على معرفة 
المزاحل المعتادة (كرحلتي : الشتاء والصيف)» ونعرف أن الابل تقصد 
الطريق» أي تختصرهء بخلاف السيارة فقد ينحى بها الطريق جبريًا 


فیطول. 


۸۱ 


کذلك.. فواند فقهية 


یحسن ذکر فائدتین هنا» قررهما شیخنا صالح بن أحمد 
الخريصي رحمه الله : 

الأولى : إذا وُجدت الرخصة فانها تعمء فإذا كان یوم مطير يبل 
الثياب» فالأفضل جمع الصلاة العصر مع الظهر والعشاء الآخرة مع 
المغرب» جمع تقديم فأهل المساجد. والنساء في البيوت» ومن يصلي 
في محل لا يخرج للمطرء حكمهم سواء فأخذ الجميع بالرخصة 
أفضل » ومثله الإبراد بالظهر وقت الحرء يعم أهل المساجد والنساء في 
البيوت ومن يصلي تحت ساباط ونحوه فالأخذ بالرخصة أفضل 
للجميع . 

لفائدة الثانية: معروف لدى الجميع أن مسافة السفر التي تطبّق 
فيها أحكام السفر: هي مسافة مسيرة مرحلتين قاصدين للإبل المحملة 
في السفر المعتاد: وقد عرف مما تقدّم مسافة المرحلتين في سير السيارة 
حاليًا أنها نحو (ستين كيلو متر)ء فإذا سار الإنسان على سيارة أو طائرة 
فإنه يقطع هذه المسافة وأكثر منها بوقت قصیرء فقرر شيخنا رحمه الله 
أن الأفضل أن يأخذ بالرخصة» فيقصر الصلاة الرباعية ويفطر في نهار 
رمضان يقول: فهذه أحكام شرعية ثابتة صالحة لكل زمان ومكان 
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« الوم لت لک دینکب [المائدة/ .]٤‏ فلا یغیرها حدوث عارض؛ 
كسرعة سير السيارة أو الطاثرة. . وتعليل الحكم هنا بالمشقة وعدمها 
لا دليل علیه» فهو يعارض عموم الحدیث: «ليس من البر الصيام في 
السفر» رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه. . فالاستحسان 
والقياس لا محل له في الأحكام المستقرة الدليل» علمًا أنه إن أتم 
الصلاة وصام في السفر فصلاته وصیامه صحیحان لكنه ترك الأفضل» 
وهذا کمثل الانسان يقرأ القرآن وسمع الموذن فإنه يقف القراءة ویجاوب 
المؤدّن» ثم يدعو بالدعاء بعده» ثم یعود للقراءة وان كانت القراءة 
أفضل من الذکر لکن فعل السنة في محلّها في وقتها له شأن فهذا من 
إحياء السّة . . فكل ذلك تقریر الشيخ رحمه الله . (انتهی) . 


با ين با 


۸۳ 


الحمامات في القدیم 


لم تكن الحمّامات الخارجية توجد في القديمء ولا کانوا 
یعرفونها» ولکنها من الصناعات الحديثة قریبّاء وکان غالب الناس 
صحراویین لا یحتاجون الحمّامات» نما یقضون حاجاتهم خلف 
الشجر والأثل وخلف الاکوام وفي المنخقضات وخلف النخل 
والجدران وفي الخربات ویسمونها المزابل» وکانوا یستجمرون 
بالحجارة ونحوها ویکفیهم ذلك» كما هي في السنة ولا یطمعون أن 
یحصل لهم الماء یستنجون به. 

والناس یتفاضلون في هذه الحالة» فبعضهم یکون فيه مروءة 
وحیاء واحترام لنفسه وللاخرین» فیبعد عن الناس حالة قضاء الحاجةء 
ويختفي عن العیون» احترامّا لنفسه وللاخرين» فیعدون ذلك من مکارم 
الأخلاق» آما الانسان الذي لا يبالي في أي موضع سنحت له الفرصة 
جلس لقضاء حاجته» فهذا يسقط من عيونهم وتسقط عدالته؛ فإذا رأوه 
هكذا ذكروا المثل السائر (الخسيس من الرجال قريب المبال)ء 
والجلوس للبول أخف من الجلوس للغائط . 

آما أهل المدن فلا يتأتى لهم الخروج للمزابل في قضاء الحاجة 
فیضطرون لاتخاذ مزحاض خاص لقضاء الحاجة في ناحية البیت» ولا 


۱۸ 


یصلح فيه استعمال الماء إنما یقطعون الخارج بحجر ونحوه» ثم 
یذهبون یستنجون بالماء في موضع الوضوء» ویجمعون الرماد ونحوه 
یلقونه بالمرحاض ينشفه . وهناك عمال متخصصون یستخرجون الزبالة 
من المراحیض مع السماد العادي للمزارع» ولهذا كانت البیوت في 
القری أصح للأجساد من البیوت في المدن. 
فائدة اینضا: 

حيث كانت الحمامات الان هي موضع قضاء الحاجة» وموضع 
الوضوء والغسل . 

(فأنا سألت شیخنا عن التسمية في الحمّام للوضوء؟ فقال : (ذکر 
الله في الحمّام مكروه» والتسمية للوضوء واجبة» فلا بد من التسمية 
للوضوء والغسل ولو في الحمّام وانما يحرم التکلم بالقران في 
الحمام). انتهی کلام رحمه الله . 


تو فنا 


تابع: سهولة آحوال الناس سابقا 


جاءت امرأة إلى الأمير تشتكي رجلاً في ضواحي البلدء تطلبه 
خمسة عشر ریالأً» فأمر الأمير باعطائها ورقةً (كتابًا) يحضر معها 
خصمها حال فذهبت بالورقة ووقفت عند باب المسجد فسلمته ایّاها 
وآشهدت الجماعة وأکدت عليه أن يحضر غدّا عند مجلس الأمير بعد 
طلوع الشمس؛ حيث كان يبتدىء دوام الحكومة من طلوع الشمس إلى 
وسط الضحی» وبعد العصر إلى قبل الغروب . . 

فلمّا أصبحت حضرت حول محل الأمير» وانتظرت نحو ساعةء 
فلم يحضر خصمهاء فتقدمت للأمير وأخبرته» فأمر خادمه أن يركب 
الحصان ويحضره جبريّاء فركب الخادم وذهب إليه فوجده يمشي في 
الطريق» فأتى به وإذا الأمير قد فَرَّ من العمل وانتهى الدوام» فسلّمه 
السجان» فلتا صلُوا العصر حضرت المرأة» وأخرج الخادمٌ الرجلّ من 
السجن وقدّمهما للأميرء وقال: هذه المرأة وهذا خصمها قد أحضرتہ 
فقال الأمير للرجل : لماذا لا تعطيها حقّها؟ فقال الرجل : أنا أريد قاضي 
الشرع» فقال الأمير للخادم: اذهب بهما للقاضي ثم ارجعهما إلىّء 
فاختصما عند القاضي» ثم آرجعهما الخادم للأمیر وأخبره بحكم الشيخ 
بينهماء فقال الأمیر : (زین)ء قرّب لي الرجل وابطحه بالارض وامسك 


۸٦ 


رأسه؛ فمسکه» وقام الأمير وأخذ العصا وضربه عدة ضربات موجعة 
حتی صاح الرجل : (يا أللّله التوبة - يا أللّله التوبة)ء فقال الأمیر : إذا 
جاءك کتابنا المرة الثانية اقعد اشتغل في مزرعتك واترك آمرنا وراء 
ظهرك. ثم غرمه ريالاً: لخدمات الخادم. 

فصار الناس کل من علم بفعل الأمير بهذا وآمثاله يحضر مع 
خصمه بدون شکوی خوفا من العقوبة. . 

فالحکم رحمة من الله لعباده في الأرض» فقد آدرکنا الناس على 
مثل هذه الأحوال. (انتهی) . 


۱۸۷ 


فصل 
فی دعاء الله سبحانه 


قيل: 
وهو المؤمل في الب أساء والبأس 
عودتني عادة أنت الكفيل بها 
فلا تكلني إلى خلسق من الناس 
ولا تذل لهم من بعدعزته 
وجهي المصون ولا تخفض لهم رأسي 
وابسث على يد من ترضاہ من بشر 
وقال أيضًا: 
يااللّلهيافرَّاج یسا وال الأفراج 
ياللي غني والناس یه محاويج 
إفرج لمن كن هبحق من العاج 
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والحدیت: «اللَّهمّ أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الاخر 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء۰ وأنت الباطن فليس 
دونك شيءء إقض عني الدین واغنني من الفقر» رواه مسلم . 

وکان التبي تلو إذا خاف قومّا» قال: اللَهمٌإِنّا ندرأ بك في 
نحورهم ونعوذ بك من شرورهم» الحدیث رواه أحمد وأبو داود» وفي 
حدیث أيضًا: «دعاء المکروب: لا إلله الا آنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمین» . ۱ 

وقد وعد الله سبحانه پاجابة دعاء المضطر وغیره |ذا دعاه. 
وقولهم : (عبادة الله تشریف لا تکلیف)» قال : 


کفی‌بك‌عا لك له‌عبدا وکقیبك لغ وا آنه لك رثك 


با ين اد 


۱۸۹ 


مس سرح أجرب 


كان الناس لا بد أن يقتنوا الابل» يعيشون عليها حسب وجدهم» 
فصاحب الجمل والجملين وأكثرء وأكثر تغذيتها هو رعي العشب 
والشجر في البر وحول البلد» وبعض الابل يكون صحيحًا سلیمّا» وقد 
يحدث في بعضها مرض الجرب في بعض الأزمنة» وهو نوع من 
الحساسية الجلدية» فهو التهاب ونشوفة وحكة شديدة يسقط معها 
جميع الشعر من جلد البعير» قال الشاعر : 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

فهو من الأمراض المعدية سريع العدوی؛ كما في المثل (أعدى 
من الجرب)» والابل قد يجمعها المفلي (المرعي) في البر. 

فصاحب البعير السليم يلزمه أن يحضر حول بعيره يذود عنه البعير 
الأجرب حتى لا يعديه جربهء فإن أهمله يخالط الأجرب فأعداه بجربه 
فهو الملوی آما راعي البعير الأجرب فلا عليه ملاحظة بعيره عن 
الصحاح» فيضرب به المثل في إهمال الشيء (مسرح أجرب)» يعني: 
لا يهتم له ولا يخاف عليه من مخالطة الصحاح. 

فيستفاد من هذا أن الإنسان يلزمه أن يذود أولاده وأهله عن مراتع 
الجهل والفساد» ولا يكون مثل مسرح الأجرب» كما قيل: 
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و کانوا یکافحون الجرب بالدهن (السمن) یخفف النشوفة والحكة 
في الشتاء حتی يأتي وقت الطلي (الربیع). أما علاج الجرب في القدیم 
للقضاء عليه في البعیر : فهو بعملیتین» وکل عملية بمادتین من العلاج . 

أولاً؛ عملية اللي لازالة الشعر وتتعیم عموم جلد البعیر 
بمادتين» مادة النورة - ومادة الزرنیخ : فالنورة شبه الجبس يأخذون 
منها صاع» بمعدل ثلاث كيلو ویخضونه مع الماء في قدر کبیر ثم يغلونه 
على النارء ثم یضعون فيه المادة الثانية (الزرنيخ)» بمقدار فنجالین 
أو ثلاثة مسحوقا يشبه کبریت الغور» ثم يطفئون النار عنه فإذا برد أخذوا 
رَطَيبَةَ من جرید النخل الأخضر فدقوا طرفها الخلیظ حتی یتفتت شبه 
فزشه» فيغمسونه بالنورة المركبة ویلطخون به جمیع شعر البعیر من 
آعلاه إلى آسفله دا يزيل جميع الشعرء فیبقی جلده نظيمًا لطیقّا» (کما 
عملته العفاریت لسلیمان بن داود علیهما السلام لازالة الشعر عن آرجل 
بلقیس لیتزوجها سلیمان» حيث کان بها شعر کثیر) وبعد یومین 
پخسلونه بالماء والتتظیفت. 

ثم یقومون بالعملية الثانية» وهي دَهْنْه بسمن الفنم الطبيعي ثلاث 
مرات في ستة أيام متوالية» ویخلطون السمن بالسم الزعاف» یسمونه 
(سم ساعة) فلا يقضي على الجرب غیره؛ الا حشرة توجد في زهور 
العشب الربیع تسمی (الذرنوح) شکلهُ آسود مستطیل بقدر رآس 
ویحافظون على تَذْراتِ البعیر بعد الطلي عن البرد حيث یکون وقت 
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الطلي في أوقات الربیع» ویذرونه أيضا عن حرارة الشمس إن كانت¿ 
حتی يستتم شعره فیذریه. أما في هذا الوقت فقد ظهر علاج الجرب 
بسيطا والحمد لله . 

تیاه عا اتان سل عن اس ڑکا کدی 
حیث يؤلمهء كما فی المثل : (قال ما علمتنا نعاونك على هذه الجربا؟ 
فال تمم شاا يمني: ار اللقسائق هرید مامتال پل عارات 
الأمر لأنك تسمع الرُغاء المعروف للطلي. . ولکنك ترید تتجمل 
الْهلّفي» وهو الکذب المموه خلاف الصدق والصراحة. فصار هذا مث 
سائر» (قال: ما علمتنا نساعدك على هذه الجربا؟ قال: تسمع رغاها). 
(انتهی) . 
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الصبر على القرابة.. وتحمُل النواقص منهم 


قال: 
واثه لو ششم علیناوشنا يا الكل ماله عن قریبه ولو شان 

كما يقال : (لولا الحمایا أكل الذئب الغنم). 

وکما يقال في الذي ليس به حمية للقرابة : (أنت شجرة ما تذرّي 
على جذعها) پعنون: شجر البر. . كان عامته يغطي جذوعه عن لفح 
الریاح والسموم. 

هنا: كلمة شاعر بخیل . . لکنها عربية فصیحة قال : 
تسا لانسدع اکسرام الضیسف من قلة 

لكن مخافة أن يرغب فينا فيعود 

قيل: معروف أن عنترة من أشجع العرب القدامی : ولكن انفلت 
ثور مخوف» فهرب الناس خوفّا من الثور وهرب معهم عنترء فقالوا 
كيف تخاف من الثور وأنت عنتر؟ فقال : (ومن يدري الثور اني عنتر؟)۰ 
وهذا لأن الناس کانوا یخافون من الرجل الشجاع» وربما انفعلوا عند 
ذکره من مخافته قبل لقائه» وعنتر خاف من الثور لأن الثور ثور لا یعرفه 
فیخافه . 
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یقال: (السم ما يؤكل تجربه) أي لا تأکل السم تقول أجربهء 
هل يقتلني أم لا؟ وکذلك كل شيء ضار! أو به خطر فلا تجربه بآدمي . 

وقال حکیم: (إن ما ما اغْقَلیْتَ ما قضیت لازم)؛ وهذا صحیح » 
لاه لیس کل لاس نايك متبشرة ولا لم شیر ی الويافة ند 
لا ينقضي لازمك. 


قال شاعر نبطي : 
طالب المقفين يقنع بالاهبال شل وراد الطوال لس عدة 


الوراد: هو الإنسان يرد على البثر في البر يريد الماء منها لسقي 
المواشي أو يملىء القرب یحمله للشرب وغيره» وإخراج الماء من البثر 
میرم ور وی سودوں۔ جب ة فالماء قريب یستطیع 
الرجل أن يمتحه بيديه» وإن كانت البئر طويلة فالماء بعيد لا يستطيع 
ہی ریت . والعدة هي: الحبل الطويل مع الدلو والناعور: وهو 
خشبتبن آو خشبة لها رأسان تنصب فوق البئر تركب فوقها المحالة 
(البكرة) من الخشب تدور على محورها وظاهرها مجری الحبل 
(الرشا) تدور به» ورس الرشا یمسکه الرجال وینزعونه كما مره 
أو يربظ بالجمل ویرکبه آحدهم أو یسوقه وینزعه من البثر فإذا ظهر 
الدلو علدنا مای مسکه أحدهم وجذبه عن البئرء ويُرْجع الجمل صاحبه 
قليلاً ويقف فاذا آفرغوا الدلو بالحوض أنزلوه فى ي البثر جاء الجمل فاذا 
غطس الدلو بالماء أنزعوا الجمل وهكذا. ولکن المشکل أن الانسان قد 
یردعلی الس الشويلة بريه السا می لیس سد ت ا 


۱۹ 


الموردة الماء الطویل فمثله الانسان الذي یسعی في طلب أحد قد أقفى 
عنه» أي منصرف عنه لا يريده: فمحصوله الاهبال» فمثله الذي يطلب 
معشوقته یریدها وهي لا تریده؛ أو هي تریده وهو لا يريدها وهذا يقع 
كثيرًاء وهذا من مشاکل الحیاة كما قال: 
عَلْفْنْها حُبا وَعَلْمَتْ بحبها رجلا غيري 

الك كك ی وا لك جل 


(انتهى) . 


إسأل الله البركة في رزقك 


قيل: كان رجل فقير (زاهد) وله زوجة وقد ضاقت عليها الحال» 
وذات ليلة هتف به هاتف» قال: هنالك ألفا درهم» يقول: فقلت له: 
هل فيها بركة؟ قال: لاء قلت: لا أريدها. . فلمّا أصبح أخبر زوجته 
فقالت: والله إنك طباقة تكفىء رزقك» تعاف ألفين جاءتك مجانًا؟ 
فقال: إذا كانت ما فيها بركة فلا خير فيها. . 

ثم هتف به مرة ثانية» قال: هنالك ألف درهم. قال: فقلت: هل 
فیها برکة؟ قال: لاء قلت: لا آریدها. . فلمًا آصبح آخیر زوجته" 
فتأسفت أكثر من الأول. . 

ثم هتف به مرة آخری» وقال: هنالك خمسمائة درهم» قلت 
هل فيها برکة؟ قال: لاء قلت: لا أريدها. . ثم ما زال یهتف به وینزل 
من كميتها حتی بلغ درهمين» قلت: هل فیها برکة؟ قال: نعم» قلت: 
هاتها. وأخذها. . 

فلمّا أصبح أخبر زوجته» فقالت: هذا کفؤكء تترك ألفين وتاخذ 
درهمین» فقال: يابنت الحلال هذا الذي حصل» فخرج بالدرهمين 
إلى السوق ليشتري بها طعامًا لأهله» فلم یحصل بالدرهمین شیثاء ثم 
ذهب إلى باعة السمك لعله يجد شيئا بالدرهمين» فلم یجد. فالتفت 


لی 


السماك وإذا سمكة خضراء منتنة» فقال: إذا تبغي هذه بدرهمین؟ فقال 
الرجل : ماتها» وأتی بها إلى آهله» فقالت: هذا كفؤك هذه المنتنف ثم 
تلثمت وقامت تغسلها لتقلاهاء فلمًا شمّت بطنها وإذا فيه درة عظيمة» 
فنادته: أبشر أبشر. . فحمد الله سبحانه على رزقه وفضله» ثم خرج 
بالدرة إلى السوق وباعها بقيمة كثيرة والقيمة فيها بركة. . فقد يكون هذا 
من كرامات الأولياء. 

وقد ذكر شيخ الإسلام مثلاً للبركة وعدمهاء فقال: انظر قله 
البركة في الكلاب» فالكلبة تلد في كل سنة مرة أو مرتين وتلد عدة أفراخ 
من أربعة إلى ستة إلى ثمانية في كل مرةء ثم انظر إلى قلتها بالنسبة لهذا 
الإنتاج. . وانظر في نزول البركة في الغنم» تلد الشاة في السنة مرة 
واحدة وقل أن تلد" ائنین» ولیس كل شاة تلد في السنة» فبعض الغنم 
تحيل (حايل) ليس فيها ولد ومع ذلك انظر كثرتها رغم ما يذبح منها 
كل یوم وذلك بركة من الله رزقا لعباده. . فالحمد لله على فضله 
واحسانه. 

وفي هذه الأزمان حيث ازدهر الاقتصاد. قَلَّتْ مبالاة الناس 
بالمحافظة على آسباب البركة» فکأنهم قد استغنوا عن اللہ وما آسرع 
زوال النعم عند قَلَّة الشكرء فقد أمر الّبي کل باداب الطعام عند إرادة 
أكله وإصلاحه طلبًا لنزول البركة فيه وعبادة لله فقال: «يا غلام سم الله 
وکل بيمينك وکل مما يليك» رواه البخاري ومسلم . 

فمن أسباب البركة في الطعام : ذكر اسم الله في أوّله قبل الابتداء» 
ومنها الأكل والشرب باليد اليمنى» ومنها لعق أصابع اليد بعد الأكل» 


۱۹۷ 


ومنها الأكل مما يليه» ومنها لعق وتنظیف محل أكله من الإناءء لقوله : 
فانکم لا تدرون في أي طعامکم البرکق وقد ترك أکثر الناس لعق 
آصابعه ولعق موضع أكله» فتجده إذا انتهی من الاکل مسح يده بشيء 
ماء أو رفعها حتی يغسلهاء ويترك موضع آکله من الاناء. كأكل البهيمة 
تكبرًا في حق النعمة وقلة أدب مع الله « تن یلح الرَولَ مد ماع اه 


ےچ 


ومن کول فما آزسلنک عیهم حفیظ )4 [النساء/ ۸۰]. 

ومنها: حمد الله بعد الأكل» ومنها التواضع في الجلوس للأكل 
وعدم الاتکای ومنها احترام الإنسان الكبير عند الأكل فيتأدبٍ له من هو 
أصغر منه فلا يبتدىء بالأكل ال بعده» فقد أدركنا الناس على ذلك حتى 
إنه إذا كان الطعام أنواعًا وانتهى الصغير من نوع منه فلا يبتدىء بالنوع 
الثاني 1 بعد ما يبتدىء الكبير فيه لأن صغار الناس يحترمون كبارهم 
وکان ناس يعلمون صغارهم الاداب في كل شيء واحترام کبارهم» 
ومّن خرم الأدب حرم الخير» ولولا الّْمربّي ماعرفت ربي» كما قيل: 
دب ولیدك كان تبغیه يشفيك لو زعلت آمه لا تخلي هيالاك 


(انتهی) . 


۱۹4۸ 


سجر الکراسي 


ومن شعر جمال الدین رجب. قال: 
يشد إلى سحر الکراسي حیاته ویرجع بعد الفوت ینشد ذاته 
تلمح في تلك الأرائك نشسوة تخیلها صحوا فکانت سباته 
وفاق على سر الحقيقة صارخا فأجهش لیر الرکب والركبٌ فاته 

والاجهاش هو الاستخفاف والعجلةء والرکب هم: الجماعة 
ساروا في طریق راکبین الابل ونحوها» وهو هنا كناية عن الحال . وکلام 
هذا الشاعر له معنی عميق» ولکن الذي یتبادر إلى فهم العوام أنه يعني 
بسحر الكراسي» هو الاخلاد إلى الراحة والتنعم وترك التعب في طلب 
المعالي والشرف» وهذا الاخلاد والتنعم في هذا الزمان هو الغالب على 
كثير من الناس» وهذا في الحقيقة هو فساد المجتمع؛ وهذا غاية 
دسائس آعداء المسلمین في دعوی تطوير الحياة . (انتهی) . 


یو FF‏ بد 


۱۹۹ 


من آقوال السلف 


قال بعض السلف : لیس بين الله وبين الخلق نسب إنما هو التقوی 
کرمگ عند ار نک [الحجرات/ ۱۳] . كما قیل : 
من كل شيء إذا ضبّعته عوض ولیس في الله إن ضيّعت من عوضص 
وقيل: 
بت تن وكل شيء سوا التقوى أباطيل 

وقيل: بر بالرجال ولا بذر بالدمال)ء يعني: بَدْلَ المعروف 
في الرجال ما يضيع وأحسن وأفود من بذر الزرع في الأرض لتحصيل 
المال. 

وقيل: لا تَرَّاعِمْ مَنْ إذا قال فعل . 

وقيل: اضرب الحمار يستأدب الحصان . (انتهى) . 


کا بے كنا 


کل لخدنه یطرب 


كانت البیوت من الطین» ویجعلون السطح به ميلان قلیلاً لینحدر 
السیل بسرعة على المیزاب. . والمیزاب قطعة من خشبة غليظة نحو 
طول ذراعين» ینحتون جانبها بالطول فتکون شبه زاوية مثلثة» ثم 
يغرزون طرفها تحت السقف (الغما) جهة الشارع فوق الجدار» ینحدر 
علیها الماء من السطح» ومخرج الماء من السطح مفتوح على المیزاب» 
ویسمیه بعضهم (المثعب)ء فکان الصبي يلعب فوق السطح؛ هو صغیر 
یحبو حبوّاء فخرج من الفتحة على المیزاب یحبو حتی وصل رأس 
المیزاب الخشبة فوقف» وجعل يبكي لا يدري أين یذهب؟ ففزع الناس 
مع آهله وصاحوا وتنادوا لیمسکوه. ولکنه بعید عن السطح لا تصله 
أيديهم» فينادوه ولا يعرف يأتيهم فيبكي. . 
وطارت عقولهم أن یزل فيسقط» فأعياهم الأمر كيف ينقذونه؟ 
فحضرهم إنسان ذكي» فقال: هاتوا صبيًا مثله وأدخلوه عليه في الميزاب 
(المثعب) وأنتم ماسکوه. لعله إذا رأى جنسه يعرف يأتيه يدنوا إليه 
فتمسکونه : فأتوا بصبي مثله وقربوه منەء فضحك الصبي ذاك ورجع 
يدنو الیه» فمسکوه والحمد لله رب العالمین . (انتهی). 
اع ےد 


TF 


اغترار بالمظهر 


قيل: قدم على الأمير رجل ذو هيئة» فلم یعرف الأمير مستوی 
الرجل» لأجل يعرف مقدار استحقاق الضيافة» لتفاضل الناس في 
المستوى» فالأمير استشار أحد رجاله. فقال خادم الأمير: أنا أختبره 
لكء فقال للرجل: تفضل معي؟ فذهب به إلى مجمع الخيل یفرجه 
عليهاء فجعل الرجل ينظر فيها ويقول: ما شاء الله خيل طيبة؛ ولم يميز 
فيها شيئًا. . ثم ذهب به إلى الابل فجعل ينظر فيها ويقول: إبل طيبة. . 
ثم ذهب به إلى الغنم فجعل يقول: ما شاء الله غنم طيبة. . ثم ذهب به 
إلى الفلاحة وأنواع المزرعة فجعل ينظر ويقول: ما شاء الله هذا زين هذا 
طيب» حتى مر على جذع نخلة يابس فوقف عنده وضربه برجله وقال: 
والل من زین الطيْران بهذا النبع (الجذع)» فعرف الخادم مستواه. 

قوله (الطیران): هو جمع طارء وهو الدف» أو طار المنخل. 
(انتهى) . 


تكرمة الله بني ادم 


قيل: لَمَّا تکونت إحدى الدول في الغرب واتسع نطاقهاء 
اكتشفت غابةً وحشية في إحدى نواحي الب حولهاء وإذا فيها أنَاسٌ من 
الآدميين» قد عاشوا مع الوحش» يستوحشون من الناس ويهربون 
منهم» لا يعرفون لغة أحدء ولا يعرف لغتهم أحد. فمسكوا جزءًا 
منهم» ولكن لا يَفْهّمون ولا يْنْهُم منهم. فاقترحت الدولة: أن يزوج 
الرجل الوحش امرأة مدنية» والمرأة الوحشية يتزوجها رجل مدني» 
لأجل ينتج بينهما طفل ينشأ على معرفة لغة أمه الوحشيةء ولغة أبيه 
المدني . فلما نشأ أولادهم على هذه الرکیزة: ذهبوا بهم للغابات يدعون 
الوحشيين بلغتهم يترجمون لهم ويفهمونهم بالحياة الإنسانية» فانقادوا 
لهمء فاستجذبوهم وأدخلوهم في الإنسانية. فسبحان الله المتصرف في 
خلقه. المحيط علمه بكل شيء. (انتهى) . 


كن ين فنا 


جوخة أهل الضبط 


كانت للناس عادات طيبة» ومنها التجمّل والتستر أمام الناس» 
رغم أنهم في وقت قَلَّة وحاجةء فتجد الرجل قد أَعَدَّ له بشنًا أو عباءة 
حياكة وطنية من الصوف أو الوبر» (فالصوف شعر الغنم والوبر شعر 
الإبل)ء وهو أنعم وأحسن من الصوف ويوجد البشت من الوبر الناعم 
حتی الان . . 

الحاصل : أن الناس إلى الوقت القريب» فالرجل لا یدخل 
السوق (الباعة) الا عليه بشت» وربما ترك حاجته من السوق [ذا لم يجد 
بشتّا یلبسه» وکذلك حضور صلا الجمعة وحضور المناسبات 
والاعیاد» لا بد من لبس البشت» ویستعیر بشیّا یلبسه إذا لم يكن لدیه 
يشت أو عباءة» وهذا عندهم تجمّل وتستر آمام الناس» فلو أن أحدًا 
منهم حضر أحد هذه المواضع وليس عليه بشت أو عباءة لتساءلوا : ماذا 
أصابه؟ وكيف انحط إلى هذه الدرجة؟ زد على ذلك أن أجسامهم تغلب 
عليها الخشونة والنشوفة بسبب الأعمال البرية وثيابهم واسعة صفيقة» 
أي (غلیظة)ء من القطن المسمی (الخام السواحلي)؛ ومثله للنساء 
يسمى (الجاوه) ونحو ذلك من اللباس الساتر. . وفي هذه الأزمان قد 
تغيّرت الأحوال كما تری؛ فقد تركوا لبس البشت الا قليلاً . 


۲٣٤ 


وأبو صالح كان یحافظ على لبسه البشت» یقول: فعذلني رجل 
بقوله: کل الناس ترکوا البشت الا آنت يا أبو صالح؟ یقول : فهممت 
بترك البشت» وذات یوم وأنا أصلي الجمعة في المسجد وعليّ بشتي 
وإذا آمامي رجل من بعض رجال هذا الوقت ثوبه ضیق وجسمه ضخم 
ولیس عليه بشت» فإذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود وإذا ثوبه قد 
عَظه مقعده ومسکه فصار ملفت أنظار أمام الناس» فقلت في نفسي: 
إن الرجل الذي يعذلني ويشير علي بترك البشت يبغيني أكون مثل هذاء 
يقول: فصممت على لزوم البشت ما دمت حيًا . 

وهذا التجمّل والتستر هو فعل أهل الضبط . . فقد كانت عندهم 
جوخة شبه البشت» بل هي أفضل منهء من نوع الجوخ الرجالي غير 
النسائي» ومن أراد منهم أن يدخل السوق لبسها للتجمّل والتسٹرء كما .۰ 
في المثل : (الكسوة جناح ابن آدم)ء والمثل الآخر : (إلّقَ عدوك محتسي 
ولا تلقاه شبعان)ء فصار الناس يظنونهم كلهم لهم جوخات ويغبطونهم 
على ذلك؛ ويضرب بها المثل: (جوخة أهل الضبط)» في القليل 
المستکثر . (انتهی) . 


التخلاوي راشد 


هو من نوادر الرجال في نوعه. وقد أعطي الحکمة في معرفة 
الأوقات» والطوالع (الأنواء) والنجوم وأوقات الزراعة واختلاف 
الطقس؛ وغير ذلك مما اشتهر به عند كثير من الناس» حتى صارت 
أمثاله مرجعًا في ذلك» كما اشتهر بالصدق. وأنه لم يؤثر عليه كذبة» 
وكان من احاد العرب المتنقلين على الحمیر . 

جاء مرّة ونزل بجوار قطين من الأعراب فلم يأبهوا له لأنهم لم 
یعرفوه» وحصل عندهم مناسبة وليمة فلم يعزموه ولم يدعوه للحضور» 
فعرف أنهم لم يعرفوه» وأراد هو تعريفهم إياه» فلما أصبح شد على 
حميره أي حمل عليها أثاث الركوب والحمل» وقال لزوجته إني سوف 
أذهب أتطلب الصيد لأعزم الجماعة على العشاءء ولكن أنتي اجمعي 
حطبًا وقدورًا كبارًا (أواني الطبخ) وماءً لتكوني على استعداد حتى أجيء 
إن شاء اف فذهب يصيدء وكان الصيد الوحشي ذاك الوقت موجودًا 
كثيرًا وافرًا من كل نوع: من نوع الظبا ونوع الوعول ونوع الوضيحي 
ونوع الأرانب ونوع الحبارى وغير ذلك» وكان الشجر في البر كثير 
وكبارء فيدرق فيه الصيدء فيصاد بالید. وبالعصاء ورمي الحجر 
والرمح والنبل» وغيره من الأسباب الخفيفة . 


۳۰۹ 


الحاصل : أنه تحصل على صيد کثیر يكفي غرضه؛ فحمله على 


حميره» وأتى به إلى زوجته» فقامت باصلاحه وطبخه نم ذهب 


للجماعة ودعاهم دعوة للعشاء» فلما حضروا وتعشّواء تمثّل هو بقصيدة 
وصف بها الواقع وأنهم لم یعرفوه. فقال: 


يقول الخلاوي والخلاوي راشد 
| نزل الناس الطمان نزلت العلا 
وشبيت ضوّ يجذب الضيف نورها 
ودعوة جيراني على طيب القرى 
والله ما خَلَّيْ الطيب ونكس للردا 


للساس یلا وَنَالِيْ لساتية 
في منزل كل الخلايق ترانيه 
عليها من لحم الجوازي ثمانية 
يوم إن داعيهم دعا ما دعانيه 
والأموال عارية والأعمار فانية 


لذلك عرفوه فقاموا إليه واعتذروا منه» فصاروا يقدرونه بعد 


ذلك . 


ومن فوائد آقواله : 
يقول الخلاوي والخلاوي راشد 
قل لبيت الفقر لا يأمن الغني 
ولا يأمن الضعیف جمع يعزه 
ومن عود الصبیان ضرب بالقنا 
ومن عود الصبیان لا ابیته 
ويا طول ما وسدت رأسي قتاده 
إلى أن قال في مدح آمیر : 
سريع القرا للضيف في ليلة الشتاء 


۳۷ 


جدید البنا من زینات القصائد 
وبیت الغني لا يأمن الفقر عائد 
آولا يأمن القوي الضهايد 
نخوه یوم الکون يابا العوائد 
نصوه بايام الليال الشدائد 


عيد المقاوي سيد الجود ما جد 


يهلي بضیفه بالنبا حینمالفا عن العذر دون اللوایا الوهاید 
وإذا بغي يمضي على العزم وانتوی آخذ رأي آلف وانتقی منه واحد 
فالصبیان هنا: هم شباب الرجال الشجعان» والقنا: هو الرمح» 
يعني التساعد على الحروب وغیره من الأمور المهمة والقتادة: شجرة 
برية كثيرة الشوك» وهذا منه كناية لاعتیاد الخشونة والتصلب. للقوة 
والتحمّل والشهامة. وقال آیضا في الشجاعة : 
ولا تعف عن من لا يرى العفو من من جاءك منهم بصاحب لا تصاحبه 
ما طاعك الا من فرا الرّان جنبه 2 ولا هابك إلا من وطا السیف غاربه 
راس تقصّه تكتفي بأس شره وروح بلا رأس فلا جائتك حاربه 
ولمّا قربت وفاته وظن أنه یموت» وكانت زوجته حاما» وکانت 
له بندقية فتيل» وکانت البندقية عزيزة علیه» لأنها ساعده الأيمن» ومن 
اعتزازه بها لا يريد أن یستعملها أحد بعد ال أن یکون له ولد ذكي 
مثله» فحفر بالارض حفرة عميقة شبه بثر صغيرة» أو هو دَحَلُ في البر 
بعيدًا من الناس وعلّق بها البندقية وطبّق علیها بحجرء ولم یخبر بها 
أحدّاء ولكنه قال لزوجته حين سألته عنها: إن ولدتي لي ابّا وسألك 
عنها قولي له: 
عن طَلَيْحة الجود تَؤْتِيم رح عليهاشمالي النسورينیب 
عنها مَهَبَّ الهيف رجم وفيضه حروري للرأس النجيب 
ثم قال: وان ولدتي بننًا أو ابا ولم يسأل عنها فلا تخبري أحدًا 
بقولي هذا. . فولدت له ابنّاء فلمًا بلغ الرشد وإذا هو يسمع الأخبار عن 


۳.۸ 


بندقية أبيه» فسأل آمه عنها قائلاً: آما لابي بندقیة؟ قالت: بلی» قال: 
سس آم روا سیر منیا نوا 
إن أباك یقول. . ثم آخبرته بالقصيدة» فقال: خلاص: الان عرفت 
محلها. 


ثم رکب ناقة وذهب إلى طليحة الجود؛ وهي معروفة في طریق 
الموارد الشمالية الشرقية من نجد» فنزل عندها فلمّا صار اللیل وصار 
النسر الشمالي على المغيب» وهو نجم مضيء يغيب في الأفق الشمالي 
الغربي» وضع رجمًا على صوب مغيبه علامة» ثم نام وأصبح في مكانه 
عند أهل السفر والأعمال» يفيخ الحر ويبدأ البراد» فسيره إلى المغرب 
يسمي رواخا وروحة» فركب ناقته وسار معدلاً على جهة مغيبه حتى 
وقت الغروب. وإذا الرجم والفيضة عن يساره خلف منكبه الأيسرء لأن 
لیف هنا جهة ما بين الغرب والجنوب: (وسمي هيمًا لأن هبوب الريح 
منها مضرًا على الزرع القمح المتأخرء لأنها ريح ناشفة. . فَيُهَيَثْ: أي 
ينشف الزرع قبل استوائه إذا لم يتوفر له السقي» فتنقص ثمرته» حتى 
جسم الإنسان يحتاج شرب الماء إذا كانت الريح هيمًاء فنزل وبات في 
موضعهء فلمًا أصبح جعل ينظر حوله. وإذا حجر كبير شبه طبق» 
فتحامل له فرفعه وإذا الحفرة تحته» فنزل فيه وإذا البندقية معلّقة بجانبه 
او کی من الخراب» فأخذها وخرج ونظر وإذا حولها صخرة 
کبيرة بیضا ع2 فقال الابن يعني آباه» شعرًا: 


وراه ما قال علامتها فوق جالها هَضّبَة كِنَّها خيمة بامراح عزيب؟ 


۲۰۹ 


یقول: لماذا لم یذکر من علاماتها هذه الصخرة القريبة منها 
الكبيرة الظاهرة البيان. والأب لم يخف عليه ذلك ولکنه آراد ألا 
يتحصل عليها الا إن كان رأسه نجيب» أي: ذكي يفهم الوصف: 
ويعرف العلامات» ودلائل الحال» والمقارنات» من هذا الشعرء كما 
وقع منه ذلك . 


تعريفه الطوالع 


أما ما يُذكر عنه في معرفته الطوالع (الأنواء) ومطابقتها لأحوال 
الزراعة واختلاف الطقس وغير ذلكء مما يتناقله الناس» فهو کثیرں 
فنذكر بعضًا منها إن شاء الله تعالى» مما يستفاد بمعرفته معرفة الماضي 
وتصاريف الكون بقدرة الباري سبحانه . 

فنجم الشريا يسميه (الخلاوي راشد): النجم الكبير» وهي 
مجموعة نجوم صغار كثيرة (الواضح منها نحو سبعة) على شبه خف 
أو عنقود» یرب على طلوعها وغروبها كثيرًا من الأمثال وقواعد 
الزراعة» من ذلك قوله: 
إذا طلعت الشريامن عشبا ترازرع الشتاقدتهيا 

يعني جاء وقته» ويقول في مقارنة القمر للثريا في الليل (اقران 
حادي برد بادي)ء يعني: آول الشتاء المربعانية» (اقران تاسع برد 
لاسع)ء يعني : وقت الشبط (اقران سابع مجيع وشابع)ء يعني : وقت 
العقارب» فیبداً الربیع في البر» فبعض الدبش قد شبع من العشب 


۱ 


وبعضها حتی الان» ثم قال: (اقران خامس ربیع طامس)» أي: جید» 
(طَيْحَت الربیع» (اقران ثالث ربيع ذالف) - (تموت وهي على 
الجابیة) يعني : ينتهي الزرع القمح وییبس ولو كان على حوض الماءء 
(اقران حادي على الماء تنادي) - (علی الحوض ترادي)ء يعني : الابل 
تتردد على الماء تشرب في وقت الحرء وقد كانت لا تحتاج الماء وقت 
البراد والربیع . ويقول آیضا: 
إذاغابت الشریسائم قابلت . فكل خضسراودعصت بسلام 
وإذا غابت الشریا ٹم قابلت ما نرجي الحیا الا من قابل عام 
ویقول: 
إذا وازنت الشمرا سهیل من غفا مشل مد السدلسوللسرشا 
أول يوم من الربيع وآخريوم من الشتاء 
والشعرا هنا هو (المرزم): النجم المضيء خلف الجوزاء 
فإذا حاذى المرزمٌ سهیلا في كبد السماء أول وقت العشاء الاخر أيام 
انتهاء (العقارب)» مثل متحة الدلو للرشاء فهذا قوله أول یوم 
من الربيع واخر یوم من الشتاء» ويقول: (إذا طلعت الجوزا املأ 
الحوزا) يعني: قد بدأ اللون بالنخل» والحوزا هي المخباة (وإذا 
طلع المرزم املأ المحزم) (وإذا طلعن الکلیبین تأخذ الحفنة من 
المدین) يعني : قد بدأت عينة التمر في النخل (وإذا طلع سهیل تلمس 
التمر باللیل)ء يعني : في النخل» ویقول : (إذا طلع سهیل فلا تأمن 
السیل)ء ويقول: ۱ 
التوبيع براق وراعي مخاییل ولاذکر واد بالصویبع سال 


۲۱ 


يعني : آواخر الصیف» وکان يقول في أول وقت حصول التمر 
في النخل : 
إذا غابن النسرین بالفجر علقوا . مطاحینهم من فوق عوج الرطایب 
وغیوب النسرین طلوع الکلیبین (النثرة)» والمطاحن هنا: هي 
آواني جني التمر من النخل تصنع من ورق النخل : والرطایب: جمع 
رطيبة» وهو جرید التخل الاخضر وکانوا يَرْطِبُون بها المجرمین من 
الناس» آي: یجلدونهم بها فالرّطب هنا هو الضرب (الجلد). وقال في 
حبّة معشوقته : 
آحلی من الماء على الظماء واحلی من الشکر و کل معاش 
ولذ من ده الاباکر بالشتا ‏ ایلاجت من خضر الفیاض اتحاش 
واحلی من اللي ينقد الطیر راسها ‏ ينوشها من بين الجرید نواش 
كانوا يشفقون على التمر بسبب قلته عندهم» والتمرة التي ينقدها 
الطير (العصفور)» أي: يأكل منهاء وهي في القنو في النخلة تكون 
أطعم من غيرهاء فهو يخبر بأن حب محبوبته ألذّ من کل شيء حتى الماء 
على الظمای وقال: 
طَلْمَتْ الشعرا يستاقد الصفا تلتوة بمفسواالمطاينا جخاذبه 
الْجُخْدُبٍ: نوع من الجرادء يطير ويقع وقت القائلة من شدة الحر 
ویسمع له صوت» وقال: 
إذا مضى من سهيل عشسریسن أفختت الجوازي مقيلها 
يعني: إذا مضى من معدودة أيام سهيل عشرون يومًا فإنه يفيخ 


۳۱ 


الحرء أي تذهب شدة الحرء والجوازي هو الصید البري الوحشي» 
جوازي: يعني لا تشرب الماء» کالظبي؛ والوعل» والاوضيحي 
وغیرها من حیوانات البر. . ففي شدة الحر لا بد أن تتخذ لها مقيلاً 
(ظلالاً) تألفه وتأوي إليه كل یوم وسط النهار وقت الحرء ثم بعد هذه 
الأيام لا تبالي أي مکان آدرکها المقیل حين خف الحرء قوله: افختت 
مقيلها: أي ترکته . 

وأما ما یذکر عنه في صدقه في آخباره» ومطابقة وصفه للواقع 
وأنهم احتالوا عليه عدة مرات لیغلط فیکذب فلم یغلط» فهذا کثیر؛ 
ونشیر إلى بعض منه إن شاء الله . فکان من عادته أنه إذا قدم له طعام 
لا يأكله كله بل لا بد أن يبقي منه فضلة» فقالت امرأة عجوز: آنا سوف 
آجعله یکذب. فقدّمت له طعامًا قليلاً من نوع الخبز» فأکل منه وأبقی 
منه شيئاء فقالت: لماذا ترکته» ألا أكلته کله يا راشد؟ تریده یقول إني 
شبعت عادة الناس في مثل ذلك» ولکنه قال: (ما أكلت خير ولا خلیت 
خیر). وقال رجل : آنا سوف أجعله یکذب. فقام على ناقته وطلا أحد 
جنبیها كأنها جرباء وکان الخلاوي راشد في منزل معروف ذاك اليوم» 
فرکب الرجل ناقته وذهب يمر من حول منزل الخلاوي في جانبها 
المطلي لیعتقد آنها جرا بسبب الطَّلا والدهن الذي هو علاج الجرب؛ 
فمر وذهب. ثم آتی بعده صاحبه يسأل الخلاوي: هل مر من هنا رجل 
على ناقة؟ قال: نعمء قال: ما هو لون ناقته؟ فقال الخلاوي: (الجانب 
الذي يليني مطلي والثاني ما آدري عنه) . 

وهناك جماعة من البادية نازلین في موضع وکان الخلاوي يمر كل 


۳۳ 


یوم من حولهم صباخاء وآرادوا إيهامه» فحملوا بیوتهم وعفشهم على 
الابل حين مرور الخلاوي حولهم. ونظرهم قد ارتحلوا» فلمّا ذهب 
عنهم وضعوا بیوتهم ونزلوا مکانهم وإذا صاحبهم يلتقي بالخلاوي 
يسأله : (العرب خلفك هل شدوا أو مقیمین؟)ء فقال الخلاوي : (شَدّزا 
ولامَدُزا شدید البدو مراوات)» فعجزوا عن إيهامه . (انتهی). 


* بے بر 


۳۹ 


توقير الکبیر: قال: 


صغيرنايمرف وَقَارَ المستین ولاهُو کشول الازفمنه توتی 

جاء في الحدیث: «ليس منا من لا يرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا» 
رواه الترمذي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. . فقد كان الناس لهم 
عادات طيبة ومكارم أخلاق» من ذلك : توقير الانسان الكبير واحترامه» 
سواء من الرجال أو النساء؛ فالصغير يستحي ممن هو أكبر منه» ولا 
يستهين بحقه ولا يكثر الكلام تجاهه بغير لازم» ویتأذب له في 
المجلس» ولا يتقدَّم عليه في المجلس والأكل وغيره. . 

ولكن يا للأسف في هذا الزمان» قد ذهبت هذه المكارم والمروءة 
والحياء أو كادت» فلا تجد للكبير هيبة وإجلالاً عند من هو دونه» بل 
ربما ظهر منهم ازدرائه وعدم الاستفادة من آرائه وتجاريه» فتولد من ذلك 
تباعد القلوب» وتشتت الاراء» ونزعت بركة الفهم» وتفرقت الكلمة» 
وطغت النساء» وفسق الشباب» وتقلّد كل أحد زعامة نفسه فلا احترام 
عندهم لقيّمهم وممسك زمام آمورهم ورائد مصالحهم ودارىء 
مضارهم. فأغبرّت الأرض» وأظلمت السماء وتنغصت الحياة» فلا 
حول ولا قوة الا باه وقد جاء في الحدیث : «ٍذا رأيت شحًا مطاعاء 
وهوا مُتَبَعَاه ودنيًا مؤثرة» واعجاب کل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة 
نفسك ودع عنك العامة» رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه . (انتهی) . 


تق 


ومن روابط الزوجية 


خرج رجل بامرأته لتزور أهلهاء وهو يريد يطلقهاء ولم یعلمها 
حتى قرب من أهلهاء فأراد إعلامهاء فقال: 
بيني وبينك لين أودييك مرباك ثمالكلمنامايراعي رفيقه 
فأجابته : وكانت امرأة عاقلة» قالت : 
إن جيتنا یا عمرو نقوم بارضاك والاً كل الله یسھسل طريقه 
فلمّا وصلا أهلها وباتوا عندهم حاسب نفسهء وقال هذه امرأة 
طيبة وعاقلة ولا يحسن التفريط بها. . فلمّا أصبح قال لها: تخا 
نمشي؟ قالت: بهواك فقال: مشيناء فرجع بها وصلحت الحال 
والحمد لله. (انتهى) . 


اهتمام أهلينا بالذيْن.. واحترامهم صاحبه 


قال: 
آنا آحمد الله فارقون الدّيايين ‏ ذينعمةمايجحدهكُودمكار 

ولقد كانوا على واقع معقول فيقولون: (الدَّين هم بالليل» ذلَ 
بالنهار)» ولا يتسون سرعة حلوله فیقولون: (ما غاب احتضر)؛ 
وکانوا یحترمون صاحبه فیقولون: (دَيَانِفُْ سیُدك لین توفیه)» وفي 
الحدیث : «دعوه فان لصاحب الحق مقال» رواه البخاري ومسلم عن 
آبي هريرة . وعند الفقهاء: أنه لا یسافر الا بإذن صاحب الدّين. 

كان رجل هنا فلاحًا قد کثر عليه الدين» فترك الفلاحة وسکن 
البلدء وكان يكثر من دعاء الله أن يرزقه ويقضي عنه دينه» وذات يوم قدم 
ابن آخیه من سفر طویل: فأعطاه اکرامیة» (شماغا وقهوة) ویسمونها 
(وَضْلدٌ) فلبس الشماغ لیفرح ابن أخيه وکانوا یستکثرون لبس الجدید : 
من أجل ذلك خشي أن يراه عليه ديانه فيظن أنه قد تحصل على شيء من 
الدراهم فخول بها نفسه ولم يهتم بدیْه فيقضي منه ولو بقيمة هذا 
الشماغ فذهب إليه ودعا له بخير واعتذر منه: فأخبره أن هذا الشماغ 
جاءه صِلَةً من ابن أخيهء ولولا مدارات خاطره لبعته وأتيتك بقيمته» 
فرضي عنه ديانه ودعا له بخير» (فهذا يعد من مكارم الأخلاق). 


۳۷ 


وحدئني صاحب ثقة» أنه لما مرض آبوه مرض الموت: وکان 
تًا نقیّا عالمًا ورعَاء وکان فقیرا» فأخبرهم أن عليه دين» عشرة ریالات 
لفلان وحضهم على قضائه یقول وذات یوم مات صباحًاء فقمنا 
بتجهیزه وجمعنا ما حولنا من جیران وصلینا عليه في مسجدنا» وفرغنا 
من دفنه قبل الظهن وقمنا بجمع دَيْنّه عشرة ریالات» وبعد صلاء 
العصر أخذ آخوي الأکبر الفلوس وذهب يمشي على رجلیه إلى صاحب 
الدین في قرية هناك . . فلمًا نَمْتُ باللیل رآیت آباي في المنام قد خرج 
من قبره ینطف عرقاء فقلت له ألا تشرب؟ فقال: انني قد شربت من 
الکوثر : ولکن هلا آعطیتم فلائا دینه؟ فقلت له: إن عبد الله قد أخذ 
الفلوس وذهب إليه ليوفيه حقه» ففرح وقال: ألله يوفي عنکم دين الدنیا 
ودين الاخرة» ثم انقلب إلى قبره فاستیقظت من نومي . (انتهی). 


با ين كنا 


أين التقي النقي؟ 


جاء أحد شیوخ البادیة: إلى الشيخ (عبد الله بن محمد بن 
سلیم)ء قاضي بريدة رحمهم الله وكانت إدارة جل الأمور ذاك الوقت 
تحت إدارة عالم البلد بالاتفاق مع الإمارة على مدار أربع وعشرين 
ساعة. . 

. الحاصل: أن هذا الزعيم طلب من الشیخ أن يعيّن له رجا من 
آصحابه - طلبة العلم - يرسله معه ماما وقاضيّاء ومعلمّاء ثم قال: 
(ولیکن يا شيخ» تقيّاء نقيًا). . فدمعت عين الشیخ وقال: ألله أكبر نحن 
أحوج إلى هذا. (انتهی) . 


۳۹ 


عین المظلوم.. ساهرة 


قال شاعر حين ظلم : 
تحکم وا فاستطالوافي تحكمهم 
عماقليل کان الحکم لم يكن 
لو أنصفواء أنصفوا لكن بقوافبغى 
عليهم الدهر بالأحزان والمحن 
فأضحى لسان الحال يُتشدهم 
هذا بذاك ولاءعتب على الزمن 
(ومن خدائع السراب في البر)» تكبير الأزوالء وإن كانت في 
القرب ليست بشيء» «والقیعة): هو القاع» وهو الارض المستوية 
الصلبة یظهر فیها السراب وسط النهار شبه الماء . (انتهی) . 


سی وت 


٢ 


مروعة الزوجة 


كان بعض أهل البادية» آکثر وقتهم يعيشون أحوالاً فوضوية 
فليس لديهم تمييز بين الحلال والحرام» فالحلال عندهم ما أمكنهم 
الحصول عليه . 

فهناك عائلة في البادية» لمّا أتت إبلهم عشاءً من المرعی» وإذا قد 
التفت معها حاشى لغیرهم» فطمعوا في أكله» فذبحوه ليلاً» وكانت 
عندهم أم الأب عجوز عمیای قد بدأ بها التخریف» قال الرجل 
لزوجته : لا تعطوا أمي من هذا اللحم» ولا تعلم به» فإنها إن علمت به 
سوف تخبر عنا وتفضحنا إذا سمعت أحدا یشید به» قالت الزوجة: 
وکانت من النساء الطیبات: لا يمكن أن نأكل جملا لا نعطیها منه 
ولکن سوف آعمل بها حيلة أَضَيّ بها واهسّهاء فلا تستطیع تخبر بالواقع 
على حقيقته إن أخبرت . . 

فقامت المرأة وأتت بِعَظم يد الخروف (العضد)ء وأخذت قطعة 
من لحم الجمل القعود. فخرقت وسطها وأدخلت فيها عظم يد 
الخروف» ثم أتت على العجوزء فوضعت في يديها شيئًا من خرىء 
الجمل» قالت العجوز: ما هو هذا؟ قالت: هذا اخضاب (حا) 
قالت: اوش هو له؟ قالت: تبغین تعرسين اللیلةء فضحکت العجوز 


TY 


وقالت: من هو علیه؟ قالت: على (إبا لمیر ففرحت العجوز 
وتضحك. ثم أخذت المرأة ماءٗ ورشته فوق البیت (الشعر)» فوکف 
الماء فوق العجوز» قالت: ما هو هذا الماء؟ قالت: هذا سیلء الدنیا 
ترش وتمطر نوہ بالسیل لفات سی موت رای 
في ذهن العجوزء أخذت المرأة اللحمة المعدّة لها وأعطتها ایّاها 
وقالت: دونك هذه اللحمة كليهاء قالت: من أين ن؟ قالت: من لحم 
خروف ذبحناه فأخذتهاء ومَعْوَليْھا في يديها لتعرفهاء ثم أكلتها. 


وفي الیوم الثاني أو الثالث. أقبل رجل من هناك» یشید عن جمل 
قعود» حاشی ضائع؟ فسمعته العجوز. فقامت ووقفت بوجه البیت 
(الشعر) وجعلت تنادیه وتشیح بثوبهاء فأقبل الرجل إليهاء فارتاعت 
المرأة وقالت: يا الله مقسوم خير» عز الله إننا وَرَطناء ة فلمّا وصلها 
قال: وش تقولین يا خاله؟ فقالت العجوز: (بَارحَث لُولیٰء يوم عرسي 
على آبا الشفنترة» یوم هي ترش وتمطر یوم حناي في إِيدَيّة عَطَوْنِي 
لحمه. العظم عظم خروف واللحمه لحمة قعود عَرَمُرمي : أظنه 
قعودك)» وإذا المرأة واقفة خلفها فقالت : أنت يا رجل: هذي عجوز 
مخرفة لا تعوقك عن شغلك وهي ما عندها سالفةء فقال إي والله انها 
عجوز امْهَوْبلِهء ثم راح یشید عن قعوده هناك» فسري عن المرأة وفرج 
همّهاء لقاء إحسانها بها . (انتهى) . 


52557 


ندامة الکسعی 


قال الشاعر : 
ندمت ندامة الكسعي إذغدت مطلقت منسي‌نسسوار 

الكسعي: من العرب القدامی» وکانت له قوس يصيد بها من 
الصید البري الوحشي. وکانت عزيزة عليه للاستفادة بھاء وذات مرة 
رأى زيلة صيد من (الوعل) فدرقه لیرمیه. . فلمّا وصل المرمی صوّب 
السهم في الهدف (الوعل) فرماه» وعلمه بساعده وقوسه آنها 
لا تخطیءء ولکن حين نظر في المرمی وإذا الصيدة مكانهاء فنضب 
على قوسه. . ثم رمی مرة ثانية» ونظر وإذا الوعل مکانه» فاستشاط 
غضبًا على قوسه وحضرته الحماقة» وأقسم يمينه آنها إن أخطأت مرة 
ثالثة ليحطمنها. . ثم رمى الوعل مرة ثالثةء فنظر وإذا الوعل مكانهء 
لأنها وعلات كثيرة في صف بعضهاء فكلما سقط واحد ظهر الثاني جنبه 
وهو يظنه واحد فضرب بقوسه على الصخرة حتى حطمهاء ثم ذهب 
ينظر مكان المرمى وإذا قد سقط فيه ثلاث وعلات لكل رمية (وعل)ء 
فندم على قوسمه ندامة يُضرب بها المثل بعدء فَعَظ شفته حتى قطعها 
ندمًا. فصار كل من ندم على فائت بسبب فعله هو» يصف ندامته بندامة 


۳۳۳ 


الكسعي» کهذا الشاعر حيث ندم على طلاق زوجته نوار. فياك 
والتسرع في الطلاق فتندم کندامته . 


وقال الشاعر : (زین العين)» هو نبطي وطني» في ذم البخیل 


المحروم : 
انفع حالك من حلالك 
إمباموت والا دهر 


(انتهی) . 


۴ 


6 


تل النشسلاث تجسربه.ا 
والاآسساح وت يسحتها 


الخداع فخ الأطماع 


كما قال بعضهم عند أهل السوق الباعة : 
اللي يبي عَشْره تجي له لمانین يجيب طلبة ناقصات العقول 

ولقد عهدت الناس وفیهم عدالة وصدق وأمانة» یحافظون علیها 
سرا وجهراء لا یعوجهم عنها شيء من الأطماع» كما ذکر أنه قیل 
لفلان : ألا تتجر بالتمر؟ فقال: إني آخشی أن أفرح إذا غلي سعر الطعام 
على لسن ١‏ 

وكان الأخ (فلان) صاحب دكان يبيع الثياب خياطة وطنیةء وقد 
جلس عنده بعض أصحابه یتحدثونء لأن الأسواق باردة لا تشغل عن 
التحدّث» جاء رجل من الزبائن وقَلّبَ الثوب» وقال: بكم هذا الثوب یا 
صاحبه؟ فقال له صاحب الدكان: بعشرين ربع» وكانت الأرباع قبل 
القرش السعودي» فقال الزبون: أعطنيه بثمانية عشر ربع! فقال 
صاحبه: مالك لوى» يعني (لا)» فذهب الزبون. فقال بعض 
الحاضرین : ألا بعته عليه بثمانية عشر؟ فان البيع فرج» فقال: إنه سألني 
هو: كم قيمة الثوب؟ فأخبرته أنها عشرين ربعّاء ولو بعته عليه بعد ذلك 
بثمانية عشر لأصبحت كاذيًا. . فدمعت عين الشيخ الحاضرء وقال: الله 
أكبر» هذا صدق ما نعرفه. فقول الشيخ : (هذا صدق ما نعرفه)» هو من 
باب هضم النفس والتواضع. وال هم أهل صدق وأمانة . (انتهی). 


نرف 


بلاش من الجمال إذا 


يأتي على الناس آزمنة فوضویةء یسودهم فیها الجهل ویحکمهم 
التعصب والنخوة يتقاتلون لأدنى سبب» حتى ربما تقاتلوا بسبب كلمة 
أو من أجل کلب لا يتعقلون ما يأتون وما يذرون» ولا يتشاورون فيما 
(للسّلم)» وهو العرف والعادة عندهم» فهذا هو الحاكم المطاع لديهم 
مهما كانت الحال» وبسبب ذلك كانوا لا يهتمون بجمال المرأة ولا 
يعولون عليه عندما يبحثون عنها للتزوج غالبّا» وإنما يعولون على شرف 
عائلتھا ورجولة رجالها وشجاعتهم» وان كانت هي غير جميلة . 

فإذا اغتدی عليه أحد في عرضه. أو قتل أحدًا من قرابته» صار 
(ادومي) لەء أي : مدیم على عداوته حتى يقتص منه أو يقتله . 

فهذا رجل وجد (ادومیه) وسط بیوت العرب (الشعر) فقتله» 
ففزع الناس عليه ليمسكوه» فهرب وأراد أن یدخل في أحد البیوت 
يجيرونه إجارة مؤقتة حتی یمکنه التصرف والهروب ولکن الناس 
لا يريدونه يدخل عندهم فيورطهم في حمايته والكفاح عنهء لأنه إذا 
دخل بيتهم لزمهم ذلك» فقاموا يمنعونه قبل دخوله» فإذا قرب من البيت 
جعلوا يحون التراب في وجهه فيرجع إلى بيت آخر» فيقومون في وجهه 


۳۳۹ 


ويحثون عليه التراب» حتی وصل بيا فيه امرأة غير جميلة والناس 
خلفه. فقال لها: أريد آدخل عندك عن الطلب؟ فقالت: نعم ادخل؛ 
فدخل» فقامت وأخذت عمود البیت (خشبة) ووقفت دونه» فرجع 
الناس عنه . . 


فاستقر عندها حتی جاء ولدهاء فقالت: شف هذا الدخیل اذهب 
به ووصله مأمنه فقال للرجل: أين ترید آوصلك؟ فقال: آخرجني من 
وسط البیوت فقط وجهك أبيض» فقام معه باللیل حتی آخرجه وأبعده 
عن البیوت والناس . . فلمًا أراد أن یرجم عنه وقف الرجل وقال: آرید 
أسألك عن مسألة؟ فقال الولد: نعم» ماذا؟ فقال الرجل : إني لما فعلت 
فعلي هذا الأمر المستنکر وطلبت من الناس أن يُرَبَنُونِي آبوا وهم رجال؟ 
وأمك زيتني وهي امرأة؟ فقال الولد: إن أبي وجد أهل آمي أهل شرف 
وشجاعة ورجولة فتزرّج آمي منهم وأتى بها من بعيد فوجد في الطریق 
نهر ماء لا یستطیع کل أحد أن يعبره» فحملها على متنه وغامر في 
تعبیرها الشط فظهر بهاء فلمّا ولدتني وکبرت» ورکبت الخیل» ففي یوم 
من الأيام جاءنا قوم وأخذوا الابل» ففزع الرجال منّا على الخیل» فلم 
يستطيعوا قتل القوم ورد الإبل» فقال لي أبوي: (أخس يا فلان» كيف 
تؤخذ الابل وأنا حامل أمك على متني وقاطع بهاالشط وهي غير 
جميلة» رجاء أن تلد لي ولدًا لمثل هذا الیوم۲۳. 


)١(‏ فمثل كلام هذا الأب لابنه هذا يقال له هزب: والهزب مشاعيب الرجال ولهذا اثر 
فيه أعظم أثر في الشجاعة والتزام خصال الرجولة» (والمشعاب هو العصا الجيّد 
الذي يضرب به) . 


۳۳۷ 


یقول الولد : فثارت الشجاعة في نفسي ونسیت الحياة» فلحقت 
القوم وقتلت بعضهم وهزمتهم وحدي وأرجعت الإبل» والان 


کو لد فنا 


هنا ألغاز 


تزوَج رجل بنتاه وتزدّج ابنه أمهاء فولدت کل واحدة ابنّاء فما 


قرابة المولدین من بعضهم؟ 
فیل: 

وساشيء إذا جاء انبساطا 

یل الفجر يسرع في ارتفاع 
وقیل: 

ما الحاکمون بلا سمع ولا بصر 
وقيل: 

وت انا وكاو الجن 


وعقاب تطير من غير ريش 


وجدت النفس منه في انقباض 
وبعد العصر يسرع في انحدار 


ولا لسان فصیح يعجب الناس 


ساسا تتطرق کال 


وعقاب مقيممة حسوالا 


سيأتي حلها بعد إن شاء الله . (انتهی) . 


۳۳۹ 


قیل: 
عن المريء لا تسأل وسئل عن قرینه 
وفیل: 
لا ت ب الارداء 
كم جاه ل اردی 
يقاس المريء على المسريء 
وقيل: 
ومايضر الجربا قرب سليمة 


أضرار بعض القرناء 


فكل قرين بالمقارن يقتدى 
إ اال وایساه 
E‏ حين ا 


اا هم وماشاه 


ولكن السليمة من قربها تجرب 


ویقال : مَنْ رافق المصلین صلی. ومَنْ رافق المولین ولّى . 

وإليك ما فعلت الكأس الأولى بصاحبها وسببها قرناء السوء . 

قال صاحب (النظرات): كان لي صدیق آحبه وأحب معه سلامة 
قلبه وصفاء سریرته. ووفاءه في حالي بعده وقربه» وغضبه وحلمه 


وسخطه ورضائه. . ففرّق الدهر بيني وبینه فراق حياة لا فراق ممات» 
فأنا اليوم أبكيه حيّا آکثر مما كنت أبكيه لو كان میتّاء بل انا لا آبکی إل 


حیاثه ولا آتمنی |[ ممائه. . فهل سمعت باعجب من هلاه الخلة الغريبة 
في طبائع النفوس» علقت حبالي بحباله حقبة من الزمان عرفته فیها 
وعرفني» ثم سلك سبیلاً غير سبیله فأنکرته وآنكرني» حتی ما آمر بباله؛ 
لأن الكأس التي علق بها لم تدع في قلبه فراعًا يسع غیرها وغیر العالقین 
بهاء وربما كان يدفعني في مخيلته دفعًا إذا ترائيت فيهاء لأنه إذا ذكرني 
ذكر معي تلك الكلمات المرة التي كنت ألقاه بها في فاتحة حياته 
الجديدة» وما كان له وهويهيم في فضاء متاهته التي يتخيّلها سعادة ‏ 
أن يكدر على نفسه بمثل هذه الذكرى صفاء هذا الخيال. . 


ثم لم أعد أعلم من أمره بعد ذلك شیثا؛ لأن حياة المدمنين حياة 
متشابهة متماثلةء لا فرق بين صبحها ومسائها وأمسها و غدها: ذهاب 
إلى الحانات» فشراب فخمارء فنوم فذهاب. كالحلقة المفرغة لا يدري 
أين طرفاهاء والمنظر المتكرر لا يلفت النظر ولا يشغل الذهن» حتى أن 
بعض من ينام على دورة الرحى يستيقظ عند سكونها وكان أحرى أن 
يوقظه دورانهاء لذلك لم يشغل هذا المسكن محلاً من قلبي الا بعد أن 
سكنت دورتهء وهدأت حركته» فلم أعد أراه معربًا في الحانات» ولا 
مطرحًا في مدارج الطرق» ولا معتقلاً في أيدي الشرطة. . 

هنالك سألت عنه فقيل لي : إنه مريض» فلم أعجب لشيء كنت 
أعد له الأيام و الأعوام» لمثل ذلك» دخلت له أعوده فلم أجد عنده 
طبيبًا ولا عائدّاء لأنه فقيرء والأطباء يظهرون الرحمة بالفقراء ويبطنون 
حب الصفراء والبيضاءء والأصدقاء يخافون عدوى المرض وعدوى 
الفقرء فلا يعودون المريض ولا یزورون الفقير. . 


۳۳ 


دخلت منزله» فلم أجد المنزل ولا صاحبه. لأني لم أجد فيه ذلك 
الروح العالي الذي كان يرفرف بأجنحته في غرفه وقاعاته» ولم أرَ دخان 
المطبخ» ولم آسمع ضوضاء الخدم ولا بكاء الأطفال» ولا رنين 
الأجراس» فكأنني دخلت القبر آزور المیت» لا المنزل أعود الحي. . 
يبق منه ال إهاب لاصق بعظم ناحل» فقلت: آیها الخیال الشاخص 
ببصره إلى السماء قد كان لي في إهابك هذا صدیق محبوب. فهل لك 
أن تدلني عليه؟ فبعد لأي ما حرّك شفتيه وقال : هل أسمع صوت فلان؟ 
قلت : نعم» مم تشکو؟ فزفر زفرة کادت ساط لها اضلاعه» وأجاب: 
آشکو الکأس الأولی» قلت: أي كأس تعني؟ قال: أعني الکأس التي 
أودعتها مالي وعقلي وصحتي وشرفي» وهأنذا اليوم أودعها حياتي » 
قلت: قد كنت نصحتك ووعظتك. وأنذرتك بهذا المصير الذي صرت 
إليه» فما أجديت عليك شيئاء قال: ما كنت تعلم حين نصحتني من 
غوائل هذا العيش النکد أكثر مما آعلم» ولكني كنت شربت الكأس 
الأولق: فخرج الأمر من يدي . 

كل كأس شربتها جنتها علیٌ الكأس الأولىء أما هي فلم يجنها 
عليّ غير ضعفي وقصور عقلي عن إدراك الأصدقاء والخلطاء 
الصالحين» لم تكن شهوة الشراب مركبة في الإنسان كبقية الشهوات 
فيعذر في الانقياد إليهاء فلا سلطان لها عليه إلا بعد أن يتناول الكأس 
الأولى» فَلِمَ يتناولها؟ يتناولها: لأن الخونة الکاذبین من خلانه وعشرائہ 
خدعوه عن نفسه في أمرها لیستکملوا بانضمامه إليهم لذتهم التي لا تتم 


يضف 


لا بقراع الكؤوس وضوضاء الاجتماع ولو علمت كيف خدعوه وزيّنوا 
لتحققت أنه آبله إلى النهاية من البلاهة» وضعیف إلى الغاية التى لیس 
وراء‌ها غاية. . 

آنا ذلك الأبله الضعيف» فاسمع كيف خدعني الأصدقاء وزینوا 
لي ما يزينه الشيطان للإنسان. 

قالوا: إن حياتك هموم وأکدار؛ ولا دواء لهذه الأدواء إلا 
القتراب: 

وقالوا: إن الشراب يزيد في رونق الجسم ويبعث نشاطه» وأنه 
يفتق اللسان ويعلّم الإنسان البیان؛ وأنه يشجع الجبان» ويبعث في 
القلب الجرأة والاقدام . 

صدقت أن في الشراب أربع مزايا: السعادة والصحةء 
والفصاحة. والاقدام . 

فوجدت فيه آربع بلایا: الفقر» والمرض. والسقوط. والجنون. 

غرّهم من الصحة ذلك اللون الأحمرء الذي يتركه الشراب وراءه 
في الأعضاءء وهو یتغلغل في الأحشاء» ومن الفصاحة: الهذر 
والهذیان» ومُجْر القول وبذاءة اللسانء ومن الإقدام: العربدة التي 
لا تسكن الا في غرفة السجن؛ ومن السعادة: اللحظات القليلة التي 


۳۳۳ 


كما هي فتعکس في نظره الحقائق» حتی یتخیل الشتم طرفه والصفع 
تحية» فیضحکه من ذلك ما یضحك الأطفال والممرورین. . 

7 أي سرور لمن يعيش في منزل لا یزور الابتسام ثغرًا ساکنیه؟ . . 
أي سرور لمن يودّعه أهله كل يوم في صباحه بالحسرات ويستقبلونه في 
مسائه بالزفرات؟. . أي سعادة لمن يمشي في طريقه متلویّا متخلجًا 
يتسرب في المنعطفات والأزقة» ويعوذ بألواذ الجدر والأسوارء فرارًا 
من نظرات الجزارء وتهکمات العطار» وصرخات الخمارء ولقد كنت 
أرى هؤلاء الأشقياء في فاتحة حياتي التعسةء فكان يمر بخاطري ما يمر 
بخاطر أمثالي من أنهم قتلى الإدمان لا قتلى الشراب» وكنت أقدر 
لنفسي القصد فيه إن قدّر لي في أمره شيء حتى لا أبلغ مبلغھم؛ ولا 
أنزل منزلهم فلما شربت أخطأ العد وضاع الحساب» وفسد التدبير» 
واختلف التقدیر» وغلبت على أمري كما يخلب على أمره کل مخدوع 
بمثل ما خدعت به» ولولا الكأس الأولى ما هلكت» وما شكوت الذي 
شکوت. ولولاها ما عافني الأصدقاء» ولا زهد فيّ الأقرباءء فكنت 
أنت وحدك ضديق السراء والضرای فعاهدته على ذلك» ثم تركته في 
حالة: 

یس السمیسع وتعمي البصیہ ‏ سر ویششل من مثلهاالعافيه 

(انتهی) . 


۳۳۶ 


هنا حل الألغاز 


أما المولودین : فأحدهما عم الاخر» والاخر خاله. 

والذي يجيء انبساطا هو: النوم. 

والحاکمون بين الناس» هي : الموازین» هاك تکمیله: 
تلك الموازينانزلها رب العب اد للناس هقی اس 

والأتان في الأصل هي: الحمارة» وتشرب على البركة زمانّاء 
هي هنا: حجر في جانب حوض الماء. 

والعقاب: في الأصل : طير بري لونه يقرب من السواد» وهو من 
سباع الطيور يأكل الصيد ولكنه حسودء فإذا وجد صيدة وحوله إنسان 
تركها خشية أن يأخذها الانسان» ويضرب به المثل في الحسد: (أحسد 
من الحقاب). 

وهي هنا: البكرة المحالة» تدور فوق البثر» والعقاب الثانية هي : 
العلم» وهو: (البیرق). (انتهی). 1 


الکلام سهل.. لکن الفعل صعب 


هل تری أصدق مطابقةً للواقع من هذا المثال : تجد بعض الناس 
یحسن الکلام في وصف الأحوال وتفصیل الأمور ولکنه لا یحاول أن 
یقوم بشيء من الأمور النافعة أو اللازمة والمصالح العامق ولا يدعو 
ويوجه من یقوم بهاء فهو إنما يعيش لنفسه . 
كل يرى طرق الشجاعة والندی ولكن طبع النفس للنفس غالب 

قيل: اجتمع جماعة الفأر: واشتكوا إلى كبيرهم ما يلقونه من 
الهرء وأنه يأكلهم؟ فعقد لهم مؤتمرًا ليتكتاورواء وينظروا في آمرهم» 
فاجتمعوا وكلٌ أبدى رآیه ثم قال أحدهم قد فرق لي فيه رأى ناجحء 
قالوا ما هو بارك الله فيك؟ فقال: الأحسن أننا نعلق جرسّا في رقبة الهر 
لأجل نعلم به إذا أقبل علينا فيمكننا الفرار منه؟ فقالوا هذا هو الرأي» 
قال كبيرهم: فمن منكم يعلّقه برقبة الهر؟ فأحجموا كلهم فقال: (إن 
الکلام سهل ولكن الفعل صعب) . (انتهى) . 


وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذافات آمر عاتب القدرا 
وقيل: 

اللي جرى به القلم ذاك مکتوب واللي جرى به القدر ما به اطباب 
(انتهی). 


:9و 


درّة مینه.. ولکن... 


قيل: 
يقضى على المرء في أيام محنته حتى یری حسنا ما ليس بالحسن 

هل يوجد أغلى على الانسان من نفسه وأعرٌ عليه من سلامة 
جسمه؟ إذا قلت: «لا» فقد صدقت. بل كل أحد یسعی جهده لتقوية 
صحته وتأمين سلامته» بل كل وسائل الحياة من أجل ذلك . 

لكن شارب الدخان ماذا يقصد به؟ هل يقوي الجسم ويؤمن 
الصحة؟ ولو تسأل كل إنسان یشرب الدخان» هل فيه صحة أو قوة؟ 
فيقول ليس فيه أي نفع» بل به ضرر ظاهر ولكن: 
ابتلینسا به ونحن صغار حيث لا نميز بين النافع والضار 
والآزعزعلينا التخلص 6 من هونح ين كبار 

(أللله أكبر» يا لها من مصيبة لا معوض عنها). . 

سُئل حكيم عن الدخان: هل هو نافع أو ضار؟ فقال: إن الدخان 
فيه ثلاث خصال : 

الأولى : أن شاربه لا يهرم . 

الثانية : أن شاربه لا يدخل بيته اللص . 

الثالثة : أن شاربه لا تنبحه الكلاب. 


E 


فقالوا: هذه خصال طيبة» ولکن آخبرنا بمعناها: 

فقال: آما کونه لا پھرم : فان الدخان يقضي عليه قبل الهرم. 

وأما كون اللص لا يدخل بيته: فلأنه يبيت کل ليله يكح (یسعل) 
ويشرب» فيعرف اللص أنه غير نائم . 

وأما کون الكلاب لا تنبحه: فلأنه يتوكأ غلى عصا لأنه هزلان 
ہسیپ الدخان. 

واذا نظرت بعین الحقيقة وإذا هذه نتائج الدخان» وأنت تشتریها 
لتفسات: 
يقضي على المرء في أيام محنته حتی یری حسئا ما ليس بالحسن 

عافانا الله وإخواننا المسلمین» آمین . (انتهی). 


غاد بے یا 


YA 


محبة الطیب والنساء.. مفيدة 


قوله گلا : «حبب إليّ من دنیاکم الطیب والنساء» الحدیث رواه 
أحمد والنسائي. فمحبة النساء والطیب فضيلة ومفيدة» ولهذا آمتن الله 
على رسوله وحبيبه محمد ية بمحبتها فاعطاه قوة ثلائین رجل في 
الجماع وزوجاته تسع» وکان يدور عليهنَّ بغسل واحد في بعض 
الأحيان» فأتباعه على الحقيقة لهم قسط من هذه المحبة وهذه القوة 
بحسب تحقیق متابعة الرسول ب . 

وهذا من أفضل نعيم الدنیا على الاطلاق» والحمد لله» وهذه 
الحال تناسبها محبة الطيب والتنعم به والاستفادة من فإن الطيب 
الأصلي مفيد للدماغ مقوّي له (والدماغ هو المقوّي للبدن)» يشبهونه 
في بعض كتب الطب (بالحارس على البدن)ء وهذه الاستفادة إنما 
تحصل في الطيب الأصلي على اختلاف أنواعه . 

أما هذه الأطياب الكيميائية المعمولة بالكيمياء فلا تفيد الصحة 
كما يفيدها الأصلي» بل ربما تؤثر على صحة بعض الناس بتنشيف 
سا میم راتما ع راشي ولد سمو 

ويقابل هذه الأرواح والأبدان الطيبة المستفيدة من الطيب : أرواح 
وأبدان تتلذذ بالروائح غير الطيبة» مثل شارب الدخان يتلذذ برائحته 


۲۳۹ 


وغیره یستکرهها ومثل من یباشر أعمال التنظیفات أو أعمال لها رائحة 
كريهة ویشب جسمه ودماغه علیها ففقدها یژثر على صحته» مثل من 
ينام على صوت الرحا أو صوت ماكينة ونحوها فیستیقظ إذا وقفت» 
فهذا إذا فقد ما أعتاده دماغه وان كان غير طيب تضرر لفقده . 

كما حصل لرجل اشترى سيارة وایت» وجعل عمله شفط 
البيارات الفائضةء في بلاد آرضها حجرية لا تشرب الماغ» وصار هذا 
الرجل نشيطًا في هذا العمل لأنه يَحْصّل على دخل (محصول) جيد لقلّة 
من يزاحمه في هذه المهنت فاجتمع لديه مال كثيرء فترك عمله هذا 
وتعاطى أعمال التجارة» ولكن صارت صحة جسمه تنقص؛ فعرض 
نفسه على الأطبای فتقرر في تشخيص مرضه. أن دماغه وجسمه قد 
شب ونما على مثل تلك الروائح» فلا تعود عليه صحته الا بمباشرتها 
باستمرار. ثم إني حدثت صديقا لي بهذه القصةء فقال: أنا أعرفه 
وأعرف قصته هذه صحيحة» فالحمد لله الذي أحلّ الطيبات وحرّم 
الخبائث» «حبّب إليّ من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» . (انتهى) . 


۳:۰ 


۳ 


النفس.. وما اشتهت 


كان الناس یرکزون على تنشأة أولادهم على الصلابة والتحمّل» 
ليستعدوا لمجابهة مشاكل الحياة من صغرهم» حيث كانت الحياة دائمًا 
مظنة صعوبات ومشاکل» قال الله تعالى : « لد لا لاس في کر )> 
[البلد/ ٤]۔‏ 

ولا بد أن يتركوا الولد يذهب عن أهله لينشأ على هذه الركيزة عند 
غيرهم» أي ليعتاد الاعتماد على النفس بعد الاعتماد على الله سبحانه» 
حيث كان الأهل فيهم حنان ورقة لهء أما غيرهم فليسوا کذلك. فإذا 
ذهب مع الناس وقَحَلَ عقله» وحَتّكته الشدائد» وحصّل مالاً ورجولة» 
رده لأهلهء كما في المثل : (عَذَّنِي وأدل بيت مَلِيْ)» وكانوا يرتجزون 
وهم يحملون عفشهم للسفر» مثل قولهم : 

نادار الصسي سے ا سا 

یسا دار السي. ‏ منايبيك 

ولیس على الولد خوف ذاك الوقت إذا ذهب عن أهله وهو صغير» 
من الاختطافء أو الفسادء أو النهب» والاغتيال» لأن الناس أحوالهم 
متقاربة وکل معروف طريقته ومسلكهء ولهم اسلومٌ وعاداتٌ وأخلاق 


YEY 


عربية سلیمةء غالبًا بل يؤدبون حتى غير أولادهم» على الالتزام بأحوال 
عامة لسائر الناس» إذ ليس في البلاد أجانب أبدًا . 


فهناك رجل أراد أن ينشأ ابنه كذلك» فقال له إذهب تطلب 
المصالح للمعيشة وأسباب الرجولة مع الناس» ولا تبقى عندي فتنشأ 
(خرخوتي)» ثم أعطاء ثلاثة ريالات: وكان الريال له قيمة إذاك لقلتهء 
وقال خذ هذه الریالات معك تحت الحاجة فأخذها الابن وذهب. فبدأ 
يتنقل مع الناس لهذا الغرض» وذات يوم ضاف عند رجل (شایب)ء 
فسأله : (من أين وإلى أين؟) فأخبره بأمر أبيه له وأنه أعطاه هذه الريالات 
تحت حاجته. فهذا الرجل الشايب أراد أن يعلم هذا الشاب ثلاث 
مسائل» لا بد أن تمر به في حياته» وربما استفاد منهاء ولم يشأ يعلمه 
إياها مجانا» فتذهب منه مجانّاء وینساها فلا يستفيد منها» » بل باعها عليه 
بيعًا ليعظم شأنها عنده فلا ينساهاء كما في المثل : (التربية بافلوس)ء 
فقال له: ألا تشتري مني فائدة» لعلك تستفید منهاء يا ولدي؟ فقال 
الشاب: بلا يا عمء فقال هات ريال فأعطاه ريالاً. فما هي؟ قال: 
(النفس وما اشتهت). ثم قال له ألا تشتري مني فائدة ثانية؟ قال 
الشاب: بلاء قال هات ریالاً» فأعطاه ريال فما هي يا عم؟ قال: (إذا 
وافقك خير وافقه)» ثم قال ألا تشتري مني فائدة ثالثة؟ قال: بلا بكم؟ 
قال: بریالء قال هاك الريال فما هي؟ قال: (خان من خان آمنه)» 
فانتهی منه وسار لان ثم صادف في طريقه قافلة من رجال البادية 
يسيرون على الابل قاصدین إحدى بلدان البنادر» لیکتالوا منها؛ 
فاعتنقهم هذا الشاب يمشي على رجلیه خوياء بصفة ضیف لهم . 


Ef 


وفي أثناء طریقهم وردوا على بثر برية لیسقوا رکائبهم ویملئوا 
قربهم» فنزلوا عندها» وأحدروا دلوهمء فخرج الدلو لیس به ماع 
فقالوا إن البثر تحتاج غَرْفٌء (وهو حال معروفة في بعض الابار) لأن 
الماء في قعرها غير مسامت لفمهاء فینزل أحدهم یملیء الدلو من الماء 
ثم یقربه حتی يحاذي الرشا فم البثر» فیرفعونه وهکذا. وحیث یکون 
التزول في البثر صعب فانهم یبتدرونه» فكل واحد يريد یخدم ربعه في 
الأمر الصعب. لذلك قال آحدهم: آمسکوا بي الرشاء فمسکوه فنزل 
فورًا حتی لا یسبقه غيره» (وأنا فعلت مثل هذا مع أصحابي لحفر بثر 
وغیره)؛ فلما وصل القاعة وظنوه ملیء الدل و وسمعوا قول: 
(وّرا - وراک عادة الناس» فرفعوا الدلو ملاتا فلما وصلهم وإذا رس 
صاحبهم فيه مقطوعًا؟ فانزعجوا لذلك وعرفوا أن البثر فیها عفریت من 
الغیلان» فتوقفوا عن إنزال الدلو. 

(أقول: فلو آنهم أَذَنُوا أو ادن الرجل الأول حين رآه في البثر مشل 
الأذان للصلاة لذهب عنهم هذا العفريت (الغيل) ولم يضرهم» لقول 
الرسول بي : «إذا تغيلت الغيلان فنادوا بالأذان. . .» الحدیث . وتقدم: 
فإنه يذهب الغيل والتزويل ولا يضر أبدًا . 


الحاصل : آنهم تراجعوا في أمرهم؟ وإذا ليس حولهم بثر غير 
هذه يستقون منهاء وإذا ما استقوا من هذه فقد يهلكون ظمأ؟ وحيث 
داخلهم اليأس من الحياة بعد قتل صاحبهم على الماء» قال كبيرهم : من 
ينزل يسقينا وله نصف هذه القافلة» من إبل ودراهم؟ فأحجموا كلهم» 
فقال الشاب أنا أنزل أسقيكم إذا تعطونني نصف ما معكم من المال؟ 
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فقالوا: نعم لك ذلك إذا سقیت لنا؟ فأمسکوا له الرشا ونزل مخاطرا 
بحیاته من أجل الطمع» فلما وصل القاعة وإذا فیها رجل أسود وبیده 
سیف وعنده بنتان» واحدة بیضاءء وواحدة سوداء» وحین استقر الشاب 
في القاعةء قال له الرجل : إلى أين؟ فقال نرید نشرب من هذا الماء إن 
آذنت لنا؟ فقال العبد : (أيّ هذين البنتین أحسن؟). . 

فنظر إليهما الشاب وخشي أن یقول هذه أحسن أو هذه أحسن 
فيخطىء رغبت العبد فيقتله کصاحبه» ولكنه طرأت عليه الفائدة التي 
سيق أن باعها عليه ذاك الشایب» بريال: فقال: (النفس أو ما اشتھت)ء 
فقال صدقت اسق ربعك» فجعل يسقي لهم حتى رويت الركائب وملؤوا 
القرب وغسلواء ثم فسدت نيتهم حيث علموا أن قد وجب حق الشاب 
عليهم» فإذا خرج من البثر أخذ نصف مالهم بسقية ماء فقال كبيرهم 
هل تعرفون هذا الشاب الذي نزل في البئر؟ قالوا لاء قال اتركوه في بثره 
لا يخرج يأخذ حلالناء فطووا رشاهم وحملوا مائهم وعفشهم وساروا 
وتركوه في البثر» فلما انقطع حسهم» (هو وحي صوتهم) . . 

قال العبد للشاب : كأن ربعك ذهبوا وتركوك؟ فقال: الظاهر أنهم 
ذھبواء فسأله ماذا بينك وبینهم؟ فأخبره أنهم قد أجروه بنصف ما معهم 
من المال» ثم سأله أين يريدون؟ قال يريدون البندر : أي البلد الفلاني» 
فقال العبد: اس أساعدك علیهم وآنا هنا. سوف يأتي الینا هالحین 
خَوِيٌ لنا اي بلحم من الصید (الجلا) (والجلا) : هو الظبي 
أو الوعل أو الأوضيحي. كان وجودها في البر كثيرّاء فاذا ذبحوه 
سلخوا جلده وسطحوا بطنه وأعضائه» وصلة واحدة مملوحا فیضعونه 


ای 


فوق شجرة ینشف وییبس ثم یحملونه معهم في الأکیاس والمزاود 
يأكلون ویهدون منه مدة بقائه عندهم أحسن لحم يوجدء (لَحم جلا). 

الحاصل : أن العبد قال للشاب: أخليه یحملك ویذهب بك في 
طریق آسرع من طريقهم» فتصل قبلهم وتشتکیهم على الأمير تأخذ 

وفي الوقت نفسه أتى الرجل الخلوي» وأنزل علیهم لحم الجلاء 
ثم قال العبد للخلوي يا فلان امسك الرشا یخرج إليك هذا الرجل» 
وأحمله إلى البلد الفلاني مسرعًا على طریق کذا وکذاء حتی توصله 
قصر الأميرء لأجل يشتكي اخویاه يأخذ حقه منھمء فأخرجه الخلوي 
وحمله على جمله حتی آوصله محل الأمير في البلدء فتقدم الشاب إلى 
الأمير وأخبرہ بما فعل به أصحابه» فأمر الأمير بعض خدامه أن يذهب 
معه يأتي بهم إذا قدمواء فخرجوا يلتقونهم وأحضروهم عند الأمير» 
فسألهم الأمیر عن أمرهم مع هذا الشاب؟ فاعترفواء قال ولماذا تركتموه 
في الیئر؟ قالوا حتى لا يأخذ متا شيئاء فقال الأمير حيث اعترفتم 
بالصحيح فا نعفوا عن معاقبتكم» وأعطوه حقه واذهبواء فأعطوه حقه 
وذهبواء فهذا الشاب استقر في البلد واشتهر في الرجولة والأدب» 
وصار صديقًا للأمير ومن جلسائه . 

وذات وقت: أرادت ابنة الأمير أن تحجٌ» ولكن لا بد من عميد 
يعرف الطريق ويتولا إدارة أمرها؟ فطلب الأمير من هذا الشاب أن يكون 
هو عميدًا في ذلك. لأمانته ورجولته؟ فأجابه وسافر معهم يدير أمورهاء 
ولكن هي فسدت نيتهاء فهمت به» وجعلت تراوده عن نفسه؟ ولكنه 


۳:۷ 


احتزم بالاعتصام بالله» وتذکر الفائدة التي سبق أن اشتراها من الشایب 
بريال (خان من خان آمنه) فکیف اشتری هذه الفائدة ولا أعمل بها؛ 
فأخون الأمير وقد أتمنني على محارمه؟. فجعل يدافعها بالتي هي 
أحسن فیقول: إننا في شدة خوف من الحرامية» وتارة یقول: إننا قد 
ضلینا الطریق وتارة يقول: إننا على وشك هلاك من الظماً ونحو هذه 
الأعذار» حتی وصلوا مكة المكرّمة» واشتغلوا بالحج. فلما خرجوا 
راجعين أرسلت له تراوده؟ فجعل يعتذر بهذه الأعذار حتى أمعنوا في 
الطريق وقاربوا وصول بلدهم فترکته. ولكنها أخذت تفكر في العاقبة» 
وخشیت أنه يخبر عنها بذلك فيظهر لها سمعة سيئة عند الناس . . 

فحين قربوا من البلدء كتبت كتابًا لأبيها قالت فيه: إذا جاءك 
حامله فاقطع رأسه! وأعطته إِيّاه» وقالت: اذهب به لایس آننا 
.. وصلنا بالسلامةء فأخذه وانطلق مسرعًا حسب أمرهاء إكرامًا للأمير في 
عائلته» فلما دنى من البلد وإذا جماعة نازلين في ناحية الطريق قد عملوا 
لهم قهوة وفطورا. فأومئوا له تَقَهُوْ يا ولدء فقال: لاء واش آنا عجل» 
فقالوا: يا رجال (إذا وافقك خير وافقه) فتذکر فائدته التي قد اشتری 
من الشایب بریال» فقال في نفسه كيف اشتریها ولا أعمل بها؟ فليس 
ذلك من الحزم» فانثنی إليهم وجلس معهم وصيُوا له قهوة» فلاموه على 
العجلة الزائدة عن العادة؟ فقال : أنا معي مکتوب للامیر من ابنته بشارة 
آنها جاءت من الحج بالسلامة. . 


فطمع أحدهم بجائزة البشارة من الأمیر فقال: أعطني الکتاب 
أذهب به إلى الأمير عنك» وأنت وسّع صدرك تقهو وتغد مع الجماعة» 


۳:۸ 


فاعطاه یاه وجلس یستکمل جلوسه مع الجماعةء فذهب ذاك من سوء 
حظه بالکتاب للأمير: فلما قرأ الأمير الکتاب آشار لخدامه فأخذوا 
الرجل وقطعوا رأسه» فلما انتهی الشاب من القهوة مع الجماعة أتى 
وسلم على الأمير وجلس معه » ولم يعلم بما فعل بصاحب الكتاب» 
فلما جاءت البنت ونظرت الشاب جالسّا مع أبيهاء قالت لأبيها: لماذا 
لم تقتل حامل الکتاب اليك وأنا قد کتبت لك بذلك؟ فقال: إننا قد 
قطعنا رأس الذي أتى بالکتاب. فقالت: آنا آقصد صديقك هذا الشاب؟ 
أنا عملت معه كذا وکذا فلم يجبني وأخشی أن يفضحني بعد ذلك؟ فقال 
آبوها الأمیر : إننا الان سوف نزوّجه إِيّاك بالحلال إذ كنت تریدینه؟ 
ولکن الشاب رفض» وانتقل عن بلدهم ورجع لأهله . (انتهی) . 


وف كنا 


مغتي الحي 


قالوا: (مغنية الحي ما تطرب). معناه أنهم قد سمعوا صوتها 
أو صوته مرة بعد مرة فَمَلُوهء وهذا شيء مطرد في كل شيء یکثر ترداده 
على النفوس قَتَمَلّه. 

ومثله الخطیب. ومثله قولهم: (من عرفك صغيرًا حقرك كبيرًا) . 

ومثله قول النساء : (الزوج غير القريب له شمة )ء وهذا له معنًا 
صحیخاء فان الزوج غير القريب إذا تزوج غير القريبة قد يكون أصبغ 
للنفوس بالمودة» لأن القريب قد ملها وملته. وهذا على الأغلبية. 
(انتهی) . 


٭ ند فنا 


Yo. 


موعظة في الموت وما بعده 


لا تنسى الموت وما بعدی فالدنیا خدّاعة حلو رضاعها مر 
فطامهاء قیل : 
قد نادت الدنیاعلی نفسها لو کان في العالم من يسمع 
كم وائق بالعمر أفنيته ‏ وجامع بددت مايجمع 

والقبر أول منازل الآخرة: ما روضة من رياض الجنة» وإما حفرة 
من حفر النار» كما قيل: 
إن تنج منها تنج من ذي عظيمة 2 والاً ناني لاأخالك ناجيا 

مرض رجل فراح أخوه واشترى له كفئًا فبريء المريض ومات 
الصحيح وَكمَنَ بالكفن: فإذا رأيت مريضًا مُدِْفًا فلا تيقن أنه يموت 
قبلك» ولكن قل معنا روح ومعه روح» ولا نعلم أينا ولا يروح. 

يقال: (كم فاطر شربت بجلد إحوارها) الفاطر هي : الناقة الكبيرة 
السن» والحوار هو ولدها الصغیر فقد يموت قبلها ويعمل من جلده 
حوض تسقی فيه الابل» وهكذا الناس قد يموت صغير قبل كبير 
وصحیح قبل مریض . 

وفي الحدیث: «لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أکلتم 


۲٥٢ 


منها سمینًا) رواه البيهقي . وقد قيل : 
الناس في غفلة عما يراد بهم كأنهم غنم في بيت جزار 


وقيل : 

08 مر ع ممه جر مه وہ ول ای رق الضراب کرات 
وقیل : 

هو الموت مامنه مفر ومهرب ‏ زذاخط ذاعن نعشه ذاك يركب 
وقیل: 


تمنی رجال أن آموت وان آمت ‏ فتلك سبیل لست فيها بأوحد 
آری الموت عداد التفوس ولا آری ‏ بعيدًا غدا ما آقرب الیوم من غد 
وأما هول القيامة فإنه یشیب منه المولود» كما قیل : 
يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن آوطان 
یسوم تشقق السماء لهسوله 0 فيه تشيب مفارق السولدان 
یسوم عبسوس قمطریسر شسرہ _ في الناس منتشر عظیم الشان 
وفي يوم القيامة: إذا حکم الله بين الخلائق» وأسکن کل بداره 
التي استحقها بعمله فأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار» ثم 
يؤتى بالموت بصورة كبش فیذبح بین الجنة والنار» ثم يقال يا أهل الجنة 
خلودٌ ولا موتء ويا أهل النار خلودٌ ولا موت» فیزداد أهل الجنة نعيمًا 
حيث أمنوا من الموت فطاب لهم المسکن؛ ويزداد أهل النار حسرة 
وندامة حيث يأسوا من الخروج والموت وأيقنوا بالخلود في العذاب» 
أعاذنا الله منه . 


ثم یقوم ابلیس خطييًا في أهل النار» لانه إمامهم» إنما دخلوها 
واستحقوها بسبب إغوائه وتسویله لهم» فیقول: « لک له رک 
ود لی رمک قشم وما کان ي 2000-3 
تمق لک ارو ونوا اک نا اتا با تست وتا اش 
بشت رخ إن مرت با رسک شون ین € براهيم/ ۲۷]. 

والاصراخ هو النصرة والغياث» أي لا أنا ناصرکم ومغيثكم 
ومنجّیکم من العذاب ولا نافعکم بشيء أبدّاء وأنتم کذلك لا فيكم لي 
نصرة ولا نجاة من النار» فكل قد بلغ نصیبه ومنتهاه بموجب عمله . 
(انتهی) . 


Yor 


من آغاني عرضة الحرب 


قال الامام عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالی : 


تن اله وا‌اله 
را جهادٌ ومن مدي الله 
ربع يوم في سبيل الله 
وايلا مشينا ياعبيد اللہ 
وقال أا ۱ 
آه: وویلاء ضاقت کل حيلة 
رَوَحَنْ عُصِير من جال التّميله 
وَرَدَوْهِنْ هیّت واخطاه الدليله 
وَامَنِيَّ ارف مَنْسُوعَ الجديله 
وقیل: 
يا عزيرٌ عز ابو ترکی يَوْمِنّهُ ظهر 
ذالنا باغمان حَوْلَيْنَ والزاید شهر 
مَنْ عصا الاسلام ما ره عنا البحر 
ربعنا القصمان ما منهم اللي ماحضر 


۲٥٤ 


والبسان تم حاييها 
یسازن السدنسا أو مافيها 
وقل اہ انس وا 


سهز عَيْني والْمٹون منومات 
زع تفي عليهن العباة 
والسوارد قب هیت مقضیات 
ما ضوا اللیل دون امغرزات 


ظاهر للدین يبغي یعدل مایْله 
والنساء مِنْ عقبنا یا عشیری حایله 
لا ظهر من ِب کود تفشه زایله 
من هل العادات کسابة للطائلة 


وقیل : 
إنّاهل العوجا مخابیط الظفر وماظهر من سربةحتّالها 
وهذه الکلمة هي نخوة أهل الریاض في الحرب. 
وأصل هذه الكلمة حين ظهر الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
بتجريد التوحید وهو تحقيق: لا إلله ال اللہ وناصرہ على ذلك 
آل سعود رحمهم الله» وكان عامة أهل نجد قد عتادوا الشرك» 
فاستنكروا هذه الكلمة (لا إلله إلا الله) وقالوا للشيخ هذه كلمة عوجاء» 
شف لنا غير كلمتك العوجا؟ فقال ما هنا غيرهاء فألزمهم بها الإمام 
محمد بن سعود وآولاده فصار المنافقون يلمزونهم بها (أهل العوجا) 
فقال الشيخ وال سعود وأهل الدرعية (نعم حنا هل العوجا) حسب 
تسمية المنافقين لهاء فصارت النخوة بها شرفا لهم (حنا هل العوجا): 
لأنهم يعلمون آنها أعدل الكلام» ومن أجلها خلقت المخلوقات. 
وقيل: 
بن ليجرش یبا سین دوا ما تسه من متا برا 


(انتهی) . 


Yoo 


شجاعة الأمير غزالان 


الأمیر غزالان من آسرة ال سعود» وكان جميل الهيكل» شجاعاء 
لا یوقف في وجهه شجاعة ولما جری ذکر شجاعته عند بعض الامراء 
المضادین له. فذکره المُضَادٌ بکلام عض من قذر غزالان» فبلغت 
غزالان هذه اللمزة» فتمثل غزالان بقصيدة وأرسلها إليه» حيث عابه 
المضاد بجمال هیکلی فقال : 
یبا راکب من فوق سبع وثمان مع مثلهن يا صاحبي وین يلفن 

إلى أن قال : 
السزیین مایثلم شباةالسنان والزین مایقصر اشبار یطولنْ 
إيلا اجتمع زين وفئل یمان . لذةنعيم بالحشاوان توافن 
وایلا عَلَوْتَ بسرج بنت الحصان ‏ يُحْرّمْ علی إيلا اقبلن ما يردن 
ارت ند | لسیف وأرخى العنان لیم الْمَدَارَا يا سعد لي يَعَشْمَنْ 

والسنان هو: السیف أو الرمح» والسرج هو: ما یربط على ظهر 
الفرس يركب عليه الراکب» یقول وإذا رکبت على ظهر الفرس وأقبلت 
الخیل المحاربة فأنا أقتلها كلها ولا یرجع منها شيء وذلك من 
شجاعته . 


۳۹ 


قوله : ليما الْعَدَارَا لی يعَشْقَنْء فالعشق ومحبة النساء هو آکثر ما 
التفوس» ویلین الطبع إلى غير ذلك؛ كما بسط في غير هذا الموضع. 
(انتهی). 


۲۷ 


مقرود نجد 


قال الشاعر : 
واصبر على القدر المقدور وارض به وان أتاك بما لا تشتهی القدر 
وفي الحدیث «احرص على ما ینفعك واستعن بالله ولا تعجزن». 
رواه مسلم» وقال الشافعي : 
فلیسس ينقص السرزق التأني ولیس يزيد في السرزق العناء 
فالله سبحانه قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسین ألف 
شتة. الحديت: رواه مسلم. فالرزق لا يزيده الحرص ولا ينقصه 
التآني» ولكن يجب فعل السبب والاعتماد على الله سبحانه . وقیل : 
رزق المشیح الذي تهذل مطیده _ رزق المریح الذي يمشي على الهون 
قيل: إنه كان رجل قد ضجر ولم يرض بما قسم الله له فزعم أن 
حظه سيّء» وسمع بأن هناك مك يخبرك» عن حظك؟ فلبس نعليه 
وأخذ عصاه وسار قاصدًا هذا الْمَلَّك وفي طريقه مر على ذئب نائم 
تحت شجرة» فقال له الذئب: إلى أين تريد؟ قال: إلى مَلّك الحظوظ 
لاسأله عن حظی؟ فقال الذئب: وأنا من فضلك اسأله من عاي فان 
دائم جائع؟ فقال: نعم ومضی. ثم مر على صاحب نخل فلاح» فقال 


۳۰۸ 


له : إلى أين؟ فقال: إلى ملك الحظوظ اسأله عن حظي. فقال : وأنا من 
فضلك اسأله عن حظي؟ فقال الرجل وهذه النخل عندك؟ (وکانت 
النخل خير مال)ء فقال: إنها لا تثمرء فقال: لا بأس ومضىء ثم مر 
على سمكة طافحة على ظهر البحرء فقالت له: إلى أين ترید؟ فقال: 
إلى ملك الحظوظ. فقالت: وأنا أسأله لي فان بي وجع في رأسي» فلا 
أستطيع اتبع ربعي؟ فقال: نعم» ثم مضىء ومر على مَلك من الْمُنُوك 
فقال: إلى أين تريد؟ فقال: إلى مَلكِ الحظوظ لأسأله عن حظي» فقال: 
وأنا من فضلك اسأله عن حظي؟ فقال: كيف وأنت مَلِكُ؟ فقال: ليس 
لي هيبة عند الرعیةء فقال: لا بأس ثم مضیء وأتى الْمَلْكَ وسأله عن 
حظه» فقال له: ليس لك حظ. ثم سأله عن الذئب» فقال: ليس له 
حظ» ولكن له أن يأكل أقرد الناس» ثم سأله عن الفلاح صاحب النخل» 
فقال: نعم له حظء قل له: یبش جذوع النخل ويجد فيها ذهبّاء ثم 
سأله عن السمکة فقال: نعم لها حظ قل لها: تنفط أنفها ويخرج 
جواهر في رأسها وتبریء» ثم سأله عن الْمَلِكء فقال: نها امرأۃء قل 
لها تزوج وتشركه في الملك ويصير لها حظ› فانتهى منه ورجع» فمر 
على الْمَلِك فأخبره بما قال» فقالت: صحيح أنا امرأة» إنه مات أبوي 
وخفت على الملك» فلبست ثيابه وجلست مکانه» ولم يعلم بي أحد 
لا أنت الآنء ولكن أريدك کَرَوَّجْنِي وتساعدني على الملك؟ فقال 
الرجل : لاء لاء ما أنا فَیْد مُلْكء ثم مضى وأتى على السمكة فأخبرهاء 
فقالت: أنا ليس لي حاجة بالذهب ولكن افرش حجر انفطةٌ فيه» 
فقال: لاء ما أنا حامله من هنا إلى أهلي؟ فتفطث حَشْمَهًا في البحر 


و۲۹ 


وخرج منه الجواهر مثل الخرز وحَقَّتْ وطابت» ثم راحت مع ربعها. 

فمضی الرجل وأتی الفلاح فأخبره» فقال له الفلاح: ساعدني 
ولك نصف الذهب» فقال: لا ومضی فقام الفلاح وجعل یحرث 
الأرض وینبش جذوع النخل فطاب النخل وصار یثمر» فحصل الذهب 
في فروعه» بسبب تحريك الأرض وتسمیدها . 

ومضی الرجل. فأتی على الذئب. فقال: هل وجدت ملك 
الحظوظ؟ قال : نعم» قال : ماذا يقول في حظي؟ فقال الرجل : انه یقول 
الذئب لیس له حظ. وله أن یأکل آقرد الناس» فوثب الذئب على الرجل 
وقال : ما آقرد منك أحدء تعال أُوَرَّيك ثم افترسه وأکله» وانتهت رحلة 
الرجل أن صار عشاء للذئب . (انتهی). 


کو كذ فنا 


ھ8 


الصنعة تدل على الصانع 


ورد سژال من بعض الدهریین : على شيخ الاسلام ابن تيمية» 
أو أبي حنيفة رحمهم الله تعالى» قالوا: (نرید دلیلاً عقلیّا على وجود 
الرب الخالق؟). 

فقال : آما الان فأنا مشغول فكري» بخبر ورد إلينا عجيب» وذلك 
أنه ذکر لنا أن سفينة تسافر بدون ملاح (سائق) فهي تذهب للهند وغیره 
وحدهاء وتقف بالمیناء وتحمل حمولتها وترجع إلى بغداد أو غیره» ثم 
تنزل حمولتها ثم تسافر» فلا تزال کذلك وهي لیس فیها أحد. فقال 
الدهریون : هذا ما یکون» هذا محال! فقال الشیخ: ادا هذه المخلوقات 
محال أن تخلق نفسها وتدبر نفسهاء فاعترفوا بذلك وأسلموا. 

ومثل ذلك : سئل أعرابيّ من العرب القدامی: كيف عرفت الله؟ 
فقال: يا سبحان الله ان البعر يدل على البعیر» وان الأثر يدل على 
المسير» فسماء ذات آبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» ألا 
يدل ذلك على العزیز الخلاق . 

قلت : فالصنعة تدل على الصانع لا محالة» (الاکل شيء ما خلا 
الله باطل) . (انتهی) . 


البریم 


البريم من الأحوال والأزياء الماضية التي انتھی دورهاء وهو لم 
یستبدل بأحسن منه حي ترك ولكن لكل زمان دوره. 

والبريم حزام مستديم على جسم الانسان من وقت صباه الی 
منتهاه» على أسفل البطن والظهر لاصق للجسم داخل الثياب» وهو 
خاص للبادیة: وآما الحاضرة فهم یحتزمون حزامًا فوق الثوب حالة 
العمل والمشي في الطریق ویفکونه حالة الراحةء والبریم تعمله نساء 
البادية عملا بديعّاء وهو مفيد لصاحبه رجالاً ونساء فائدة ملموسة. فهو 
یساعد على النشاط والقوة وشد الجسم حالة العمل وحالة متح الماء من 
البثر (زعبه) بالدلو أو الغرب لسقي الابل والغنم وغيره» ويشد الجسم 
حالة الركوب والمشي وهز الرماح حالة الحرب والضرب وغيره» ويأمن 
وضعف عزمه فلا يستطيع يعمل عمل من يشده بریمه فيضرب به 
المثل : (مثل مقطوع البريم)» يعني لا فائدة به» ویتخذونه أيضًا لغرض 
آھر فوز مت تضحم سو این من سٹو فاق کو صو بطرم ابیت 
حتی تنشأ بحمل» إذ أن ضمر بطنها مقصود عندهم. كما قال الشاعر 
النبطي : يصف محبوبته : 
اہی عو اللي لهاحثلین رویانه المودواه نے 


۳۹۲ 


ثم یزیدون البریم سعة حسب نمو الجسم . 

وأما صفته هو : أن تأتي النساء بجلد ولد شاة مدبوغ مدهون منزوع 
شعره لين ناعم» فتقرض منه ثلاث شرائح طوال فتعملها حبلا مجدولاً 
مثلنًا بقدر ضخم الأصبع الغير غليظة أو أقل» فتکلل به الجسم على أسفل 
البطن والظهر نحو خمس ليّات إلى عشر لِيّات من غير شد» وتجعل طرفيه 
زرازا ودرْكة لأجل يسهل فيه الشد والمد؛ والجلد لا يُُحْدثْ حساسية في 
الجسم أبدّاء و یت 


ولا يخفى على الحضر فائدة البريم لمتخذ ه: الا أنهم يحتزمون 
بدله حزامًا حالة العمل» فمن أجل معلومية فائدة البريم صاروا يصفون 
به الأحوال والاشیاء الممائلة له بالشد والتقويةء فالجدار اشنم من 
الطين إذا تد اسه وخافوا سقوطه کللوا 0 بیناء ايل قوب لت 
يسمونه بريم الجدار» والزرع القمح ونحوه إذا حصل به ضرر في سنبله 
وهو أخضر بسبب البرد أو جراد يأكله فلا بد أن يظهر له أفراخ من 
جذوره يظهر به سنبل يعوض عن السنبل الأول يسمونه بريم الزرع . 

وإذا حصل حرب قرب البلد أو البيوت وخرج رجال الحرب 
خرج خلفهم أقوياء الأشياخ (الشیبان) وكبار الأولاد وشجیعات النساء 
ينخونهم ويشجعونهم ويساعدونهم بنقل الماء لهم ومناولت بعض 
أجهزة الرمي وإنقاذ الجريح ومعالجته وغير ذلك» (يُسمَون البريم) يقال 
خرج الرماة وخرج معهم البريم» وقس على ذلك . (انتهى) . 


اختبار الصاحب 


قال : 
والصاحب اللي بالعطایا يمنيك انصه لمَقُضات الغرض قبل ينصاك 
إما تجود إن كان هو جايد فيك ول ْقْصُرْ ناظره عن مراعاك 
المعاني : 

فبعض الاصحاب یتودد إليك بالقول ویظهر التزامه بمساواتك 
عند طواریء حوادث الزمان : فیلزمك حینئذ أن تکون له كذلك . 

ولکن المشکل أن أكثر الناس لا يفي بقوله وان كان صاحبًاء فان 
كنت له كما یذعیه هو ويعدك به فربما أتعبك» في حين أنك لا تدري 
أيفي لك بوعده عند اللازم أو ينعزل عنك؟ وهذا هو الأغلب» كما قال 
على رضى الله عنه - أو الشافعي رحمه الله : 
فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل 

يقول الشاعر: ولکن أنت إنصة: أي ائته واطلب منه قضاء غرض 
(حاجة) يعني اختبره بقضاء غرضك. فان قضاه وساواك فأنت تكون له 
كذلك وأحسن» وان تخلّى عنك وخالف فعله قوله فيعرف قدره عندك 
بعد ذلك وتنکسر عينه عن مراعالك (النظر اليك بالادلاء) ففعله معك 
يكفيك إِيّاه فلا يأتيك يطلب منك قضاء حاجة وهو قد تخلی عنك حين 
اختبرته بحاجتك . (انتهی). 


نبذة من ترجمة شیخنا: 
صالح بن أحمد الخُرَيْصي رحمه اللّه 


كان من أخص تلامذة آل سليم: علماء بريدة سابقّا» بل هو شيخ 
بريدة بعدھم؛ ملتزمًا أحكام ملّة إبراهيم (في الولاء والبراء)ء حسبه 
الله وكان سمحًا كريمًا ورعا تاركا فضول الدنياء محبّا للاصلاح» 
تعلوه السكيبة والطمأنينة»:ملازمًا ذكر الله سبحانه وتلاوة القران 
والخشوع فيه» وكان يقول في دعاء القنوت (اللّھمٌ أحيينا بعافیةء وأمتنا 
بعافية» وابعثنا بعافیةء وأدخلنا الجنة بعافية)» فنحن نرى أنه قد عاش 
بعافیةء ونرجوا أن يكون مات بعافية» ففي آخر مرضه ضعف عن الكلام 
الا ذكر ال وإذا لم يستطع يكلم زائرہ استطاع أن يقول: (اذکروا الله 
كثيرًا) أو يقول: (الدنيا عِبّر). وصبر على المرض في بيته حتى توفاه 
الله لم يُساقر به للخارج للعلاج» ولا غرفة الأنعاش هنا. وكان 
محبویا مُنْسَجمًا مع ولاة الأمر مناصرًا لهم» وكان یناصحهم» لکن 
سرّا فکثر في المجتمع (صلاحه. وکان له تلامذة کثیرون» آکثرهم 
علماء صالحون» حسبهم الله لا نزكي على الله أحدًا هو علم بمن اتقی. 
وله أَبْناءٌ طلبة علمء نسثل الله أن یجعلهم صالحین مصلحین مبارکین» 
وأن ینفع بهم كما نفع بأبيهم» وصلّی الله على نبيّنا محمد . (انتهی) . 

د 6د بد 


۳۹۰ 


تواضع الكريم» وحکمة طبیب 


قيل: كان في أيام حرب» طبیب حكيم يخيط الجرحی. ومعه 
مساعد يتعلم الطب» فجاءهم جريح وأرادوا خياطة جرحه» وإذا الجرح 
مفتوح لا يلتئم» فجعل الطبيب يمجد الجريح ویمدحه ويقول: أنتم 
كرام الناس وشجعانهم وأنتم تستحقون الكرامة وكذا وكذاء فجعل 
الجرح يهضم ويتلائم حتى خاطوه وانتهى» ثم جاء جريح آخر مرة 
ثانية وجرحه مفتوح مثل الأولء ولكن الطبيب غير موجود؛ فقام 
المساعد يريد خياطته مثل الأولء وجعل یمجّد الجريح مثل ما فعل 
لت ولگ ولكن تغيرت الحال» فصار كلما مدحه زاد انفتاح 
الجرح فترکه ثم جاء الطبیب فأخبره المساعد بالواقع وأنه عمل فيه مثل 
ما عمل الطبیب بالأول» ولکن زاد جرحه انفتاخا؛ فقال الطبیب: آنا 
أوَرّيك فيه : ثم أخذ الطبیب النعل ورفعها على الجریحء وقال : اخسیء 
يا الخسیس اخسیء يا النذل. ما أنت کفوء المراجل أنت ساقط أنت 
أنت وجعل یحطمه ویقرعه» ویهزله ویرزله فهضم الجرح. وقال 
للمساعد (خطه ولا أدوسه بالنعل؟)ء فتلائم الجرح وخاطوه وانتهی . 
وبعد انتهاء العمل» قال المساعد للطبيب: أخبرني يا سيدي بالحكمة 
والفرق بین الرجلين» فالجرح متمائل والواقع اختلف؟ فقال الطبيب: 


٦ 


إن الرجل الأول كريم رفیع التفس وحين مدحناه تواضم» وهذه عادة 
الكريم إذا مدح وأثنى عليه لا يتكبّر بل یتواضع؛ كأنه أعطي حقه 
فسکن؛ وأما اللثیم فإنه إذا مدح وأثنى عليه اغتر وتعاظم» وذلك دليل 
لامته. (انتهى) . 


* # نا 


۲۷ 


مریض یعالج بالضرب 


ذکر ابن الجوزي في کتابه (الأذکیاء)ء قال: کان مریض قد عرضه 
أهله على جمیع الاطباء. فلم یعرفوا مرضه وقد أَذْیّت: ثم جاء‌هم 
رجل متطبّب غير ماهر بالطب. فلما نظره قال: آنا أريد تصرف في 
معالجته؟ فان بریء فهو المطلوب والحمد لله. وان مات فلا تقولون 
أَنْتَ مَوته؟ فقالوا: نعم تصرف فيه ولا ملام عليك» فأتی الرجل بعصًا 
غير غليظة وجعل يضربه وعمم جسمه بالضرب. فانتبه المريض 
وصحاء فسألوا الرجل: كيف“ عرفت أن علاجه الضرب؟ فقال: إن 
الجسم مركي علی:مافتین: مادة الحرارت ومادة الوروك هذ تفصضت 
إحداهنّ احتاجت إلى مساعدة [فان نقصت الرطوبة ارتفعت الحرارق 
احتاج الجسم إلى استعمال المبردات كالخضار والحليب وما طبعه 
بارد» وان نقصت الحرارة زادت الرطوبة فيحتاج الجسم إلى استعمال 
الحوار لتقوم الحرارة وتخف الرطوية» فتعتدل صحة الجسم] . 

قال المتطبّب: وإني أرى حرارة جسمه قد هبطت وضعفت فغلب 
على ظتّي أن الضرب يُحْمِي الجسم فترتفع الحرارة فيصحوء وهكذا 
وقع . انتهى بتصرف زيادة ما بين القوسين من بعض الكتب في الطب . 

نر نا فنا 


۲۸ 


فصل 
تنبيهات: في صفاة الباري جل جلاله 


أولاً: أصل أسماء الله : اسم الجلالة (أللَّهُ)؛ كما هو في القرآن 
كثير : (الحمد لله رب العالمین) (قل هو الله أحد الله الصمد)ء (هو الله 
الذي لا إلله الا هو عالم الغيب والشهادة) (الله لا إلله الا هو الحي 
القیوم): وغیر ذلك کثیر : 

انیا : أصل صفاة الله سبحانه : ثلائة : الحياة» والعلم والقدرة. 

فالله سبحانه له الحياة الکاملة» حياة لم یسبقها عدم ولا یلحقها 
فنای ولا یعتریه سنَةٌ ولا نوم» ولا غفلة ولا نسيان» فهو الحي القيوم» 
قائم بنفسه» ومقیم لغيره» (قائم بالقسط). (قائم على کل نفس بما 
الك ا 

والعلم : فله العلم الكامل من کل وجەء فهو عليم بكل شيء على 
الإطلاق: عليم بالموجود» عليم بالمعدوم» عليم بالمستحیل» وما لم 
يكن لو كان كيف يكون» علم كل شيء قبل إيجاده» (يعلم السر 
وأخفى)» (عالم الغيب والشهادة) أوجد الخلق بعلمه وقدرته على غير 
مثال سبق . 


۲۹ 


والقدرة : هي قدرة كاملة له سبحانه» فهو قادر على کل شيء. 
فإذا آراد إيجاد شيء (قال له كن فیکون) كما یریدہ؛ (لا معقب لحکمه) 
فلا يكفي أن يقال إنه قادر على ما یشاء» بل هو قادر على کل شيء» 
سراآناسار کم دا فلیس کل ما یقدر عليه یشاءه» اند کاو عل أت 
يخلق مثل هذه السماوات والأرض» ولكنه لم يشأ ذلك» فهو القادر 
علی كل شيء. و وه اهر رق ایور ك لیر @ 4 
[الأنعام/ ۱۸]. 

والفوقية: هو العلو الکامل له من ثلائة وجوهء علو الذات 
- وعلو القهر - وعلو القدر. سبحانه وتعالی عما یقول الظالمون 
والجاهلون علوًا كبيرًا . 

ثالمًا : فالرسل عليهم الصلاة والسلام» في طريقة (صفات الله 
تعالی) جاژا بإثبات مفصّل» ونفي مجمل» كما في سورة « فل هو له 
آکد ( ا سکع 460 [الإخلاص/ ۰2۲-۱ هذاإئبات 
مفصّلء وقال: ول یکن ام کفوا لکد( فهذا نفي مجملء 
وقال في الإثبات أيضًا: « هو الہ الى لا له إلا هو عم ایب 


E e‏ هر و 


هو هو لح لیم 40 [الحشر/ ۲۲]. 

وقال في النفي: « یس که سى » [الشوری/ ۲۱۱.. 
وأمثال هذا کثیر . 

اک نه اع صفات الکمال زيادة تعظیم» (ولله المه 
الاأعلی) : . 


نا 


فاذا قلت زید عالم» فقد وصفته بالجلالة» واذا قلت زيد عالم 
وکاتب فهو أجل» واذا قلت زيد عالم وکاتب وشاعر فهو أجل. واذا 
صفات الله سبحانه کلها صفات کمال واجتماعها لذاته سبحانه زيادة 
تعظيم» وورد هذا کثیر في الایات القرانية والأحاديث النبوية . 

خامسًا: إذا ذكر الله في الاية حکمّا ختمها باسم من آسماثه 
یناسب المقام. 

لا آمر بقطع يد السارق» قال: « واه عر حم ل 4 
[المائدة/ ۰]۳۸ فالعزة والحكمة تناسب القطع» ثم قال: فن تَابَ من 
مد یہ وامَاح فک الہ توب عو لے الله عمو رح 9 4 
[التوبة/ ۳۹]. فالمغفرة والرحمة تناسب التوبة» كما قال في مقام الأمر 
بالعفو : « تمشواعن سوق الہ کان عَفوا را 4659 [النساء/ 44 .]١‏ 

وإذا ذکر آمور الغیب ذکر أنه عليم خبير وأنه لطیف وهذا من عُظم 
بلاغة القرآن واعجازه. 

سادسًا: ما قاله ابن القیم رحمه الله في النونية : 
لست‌انشبه وصفه بصفاتتا إن المشبه عابد الأونان 
كلا ولا تخلیه من أوصافه ان المعطل عابد البهتان 
ونثبتها كما جاءت في القرآن وأحادیث الرسول ياء فلا نشبهها بصفات 
المخلوقین» ولا ننفی ما دلت عليه من صفات الکمال لله تعالی» ولا 


۲۷۱ 


نعبیء بشناعة المعطلین والمشبهین والملحدین على أهل التحقیق 
والائبات . 

سابعًا : فالله سبحانه واحد لا ثاني له في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله» وكثيرًا يتكلم بلفظ الجمع» قلناء خلقناء نرزق» نحيي» 
وئمیت» ونحشرء ورحمناء ونعذب» وغير ذلك كثير بلفظ الجمع: 
فهذا اللفظ يقوله الواحد ومعه غيره» ويقوله الواحد المعظم نفسهء 
یس لاصيا رعو اس اسل لي لس 
لوكا دالت للفو و واش ين نظروت ا وکن ارب له یک وک 
مد( [الواة قعة/ ۸۳ ۸۵]. 

وقد قرر هذه المسألة بعینها شيخ الاسلام ابن تيمية في کتابه 
(شرح حديث النزول)ء فلیراجع؛ كما بسط القول في مثل هذه 
المسألت العلامة ابن القيم في مقدمة كتابه (طريق الهجرتين وباب 
السعادتین)؛ وهو کتاب نافع لاصلاح القلب على حديث (اللَهمٌ أنت 
الأول» فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شیء) الحديث. 
وتقدم» ثم تكلم على معنى الباطن» وأنك إن فهمته على الحقيقة وال 
وقعت في مذهب الحلولیةء ثم قال فالأحسن لك إذا لم تفهم المعنى 
على الحقيقة أن تضرب عنه صفْحًا وتترك البحث فيه ثم استشهد بقول 
الشاعر: 


إذاالم تستطع شيئافدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 


وفي العقيدة الواسطية على معنى مَعِبَّة الله لخلقه» قال : والقمر 


۳۷۲ 


خلق من أصغر المخلوقات هو في السماء وهو مع المسافر وغیر 
المسافر» ولله المثل الأعلى . 

ثامنًا: قوله تعالى: اما أيهم تن ذڪر ین نيهم تب الا 
نموه وه یبد( 4 [الأنبياء/ ۰۲۲ فالقرآن هو الذكر: وهو كلام 
ال ولا يزال الله يحدث من كلامه ما يشاء» إذا شاء (فكلام الله قديم 
النوع حادث الاحاد). 
آما حدیث قسمة غنایم حنين : 

حيث أعطى التبي ی بعض رژساء القبائل على مائة بعیر» 
یتألف قلوبهم لأنهم حدثاء عهد بالاسلام: وترك بعض آصحابه لما في 
قلوبهم من صدق الایمان (یژثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة)» 
فتقدم رجل من شيعة الخوارج (هو ذو الخویصرة) فمسك ثوب 
النبي بيا وجذبه جذبة قوية وقال إعدل يا محمد فانك لم تعدل» فقال 
له التبي پل حبت وخسرت إن لم آعدل) الحدیث متفق عليه : 
يعني: یقول إذا لم يعدل النبي فقد ضل واذا ضل فقد ضلت أمته 
فخابث وخسرث : وأنت من أفرادهاء فقد خبت وخسرت إن كان نبيّك 
قد ضل» وهذا من التّبي ية تقريرٌ إنكاري إذ النبي معصوم أن یضل : 
فما قسم الا عن أمر الله # وما ق عن اموک €9 إن هو ولا وی يوك رب » 
[النجم/ ٠"‏ 4 ]» قاله شيخنا رحمه الله . 

وإنني إذ أتعرض لذكر هذه الفوائد في الصفات» مع أن التحدث 


۳۷۳ 


عنها يستدعي الحذر والحیطة: وغيري آعلم مني بذلك» لکن تنبيهًا 
للقاریء الکریم عن الوقوع فیما یخلطه أعداء العقیدة» من الجهمية 
والرافضة الشيعة ومن سایرهم» وللباحث الكريم أن یرجم للعقيدة 
الواسطية وشرحها وفتح المجيد وما ذكر آنقًا وغير ذلك» وقد أخذنا 
معرفة هذه الصفاة من تقرير شيخنا صالح بن أحمد الخريصي رحمه الله 
على العقيدة الواسطية وفتح المجيد وتفسیر ابن کثیر وغیره» والل علم 
وصلّی الله علی محمد . (انتهی) . 


4 9 فنا 


۳۷ 


استأجر أحد الزراع عاملاً من الجماعة. ومعه أهله یقوم بعمل 
السواني لزرع القمح شتاءً» والزرع في أول وقته أقل عملا» ثم تتزاید 
حاجته للماء (السقي)ء فیضطرون للقیام بالسواني بِليْلِء وموعد القیام 
بالسواني باللیل : على طلوع النجم المعروف (النسر الأول) حيث كان 
في أول وقت الزرع یطلع الفجرء ثم قبل الفجر ثم نصف اللیل» ثم قبل 
نصف اللیل» ثم الھجعة وهکذا حتی ينتهي عمر الزرع وسقیه» ويأتي 
حصاده وعملیات درسه وطیابه» فهذه أحوال معروفة مألوفة عندهم» 
ومن آراد من الطرفین غير ذلك فلا بد من الاشتراط عند القعد» فهذا 
العامل كان مغفلاً» وحین استأجره الرجل المزارع لعمل السواني آراد 
العامل أن يحدد آوقات العمل بحضرة الجماعة في مجلسهم؛ » فقال: 
(إسمع يا ولد وايل» تراك أنت ما ينْطّحْ بالشغل» غدًا تقول عطشتوا 
زرغي» موّتوا زرعي: ترانا ما نعمل الا الليل والنهار بس) فقال 
الرجل : الشكوى إلى الله يكفينا عملكم الليل والنهار. (انتهى) . 


۳۷۵ 


فصل 
في ملة إبراهيم عليه السلام 


مما قاله الشيخ سليمان بن سحمان في كتابه : (إرشاد الطالب إلى 


أهم المطالب) : 

على الدين فليبكي ذوو العلم والهدی 
وقد صار إقبال الورى واحتيالهم 
واصلاح دنیاهم بإفساد دينهم 
إذا انثقصّ الانسان منها بما عسی 
وأبدا أعاجيبًا من الحزن والأسى 
وناح عليها اَسنّسا متظلشا 
أما على الدين الحنيفي والهدى 
فليس عليها والذي فلق النوى 
وقد درست منها المعالم بل عفت 
قلا آسر بالصرف یصرف سا 
وملة إبراهيم غودر نهحها 


وقد عدمّث فينا وكيف وقد سفت 


۳۷۹ 


فقد طمستث آعلامه في الْمََالم 
على هذه الدنیا وجمع الدراهم 
وتحصیل ملذوذاتهم والمطاعم 
سواء لدیهم ذو التقی والجرائم 
یکون له ذخرا آتی بالعظائم 
على قلة الأتصار من کل حازم 
وباح ہما في صدره غير كاتم 
وملة إبراهيم ذات الدعائم 
من الناس من باك واس ونادم 
وتم یبق إل الاسم بين السوالّم 
ولا زاجر عن معضلات الجرائم 
عَفَاء وأضحت طامسات المعالم 
علیها السوافي من جمیع الاقالم 


وما الدین ال الحب والبغض والولاء 
ولیس لها من سالك متمسك 
فلسنا نری ما حل بالدین والْمَحَتْ 
فنأسی على التقصیر منا ونلتجي 
فنشکوا إلى الله القلوب التي قست 
ألسنا إذا ما جاءنامتضمخ 
نهش إليهم بالتحية والشا 
وقد برىء المعصوم من كل مسلم 
ولا مظهر للدين بين ذوي الردا 
ولكنما العقل المعيشي عندنا 
فيا محنة الإسلام من كل جاهل 
وهذا أوان الصبر إن كنت حازمًا 


كذاك البرا من كل غاو وآئم 
بدين النبي الأبطحي بن هاشم 
به الملة السمحاء إحدى القواصم 
إلى الله في محو الذنوب العظائم 
وران عليها كسب تلك المائم 
بأوضار أهل الشرك من كل ظالم 
ونشرغ في إكرامهم بالولائم 
يقيم بدار الكفر غير مصارم 
فهل كان منا هجر أهل الجرائم 
مسالمة العاصين من كل آئم 
ويااقلة الأنصار من كل عالم 
على الدين فاصبر صبر أهل العزائم 
أتتنا عن المعصوم صفوة آدم 


له أجر خمسين امرىء من ذوي الهدى 
في الصحب أصحاب النبي الأكارم 


قنخ وَابْكِ واستنصر بربك راغيًا 


إللِه فإ الله أزحمراحم 
لينصر هذا الدين من بعدماعفت 

معالمه في الأرض بين العَوَالَمٍ 
سے شوپ وی ETT‏ 

وأصحابه أهل التقى والمک‌ارم 


بعد ومیض البسرق والسرمل والحصی 
وما انهل وَدْقَ من خلال الغمائم 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: : امن أحب في الله وأبغض في 
الله ووالى في الله وعادى في الله فانما تنال وَلايَةُ الله بذلك» ولن يذوق 
عبد طعم الإيمان وان کثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» وقد 
صارت عامة موآخاة الناس اليوم على أمر الدنيا وذلك لا يدي على 
آهله شيئاء رواه ابن جرير وغیره. . فمن نوع الموالاة في الله والمعاداة في 
الله كان رجل هنا في بيته» وكانت للناس عادة عامة راتبة للقهوة : بعد 
صلاة الفجر وبعد صلاة الظهرء وکان الرجل يعمل قهوته بنفسه على 
النار في مجلس القهوت» وهذا كانت عنده آمه عجوز عمياء» ولکنها 
امرأة صالحة (صاحبة علم ودين وعقيدة صحیحة), فطرق الباب عليه 
رجل فقیر يريد القهوة» فعرفوه بصوته» فقالت المرأة لولدها (افتح له ۱ 
وأعطه قهوة هذا فقير وفيه أجر)ء فقال ولدها: أ نت أَلْرَمْ على منه» 
لا أحب أن أحرمك القهوة فتخرجين؟ فقالت: : أنا أجلس خلفك وراء 
الستارة وتصب لي من غير يشعر» (وذلك لأن البيوت القديمة فيها ظلام 
والفقير هذا قليل الإبصار)» فقامت وجلست خلفه في محل الحطب. 
فقام وفتح له وأدخله ورحب به وصب له قهوة» ولكنٍ صار الفقير رجل 
شقي فاسد العقيدة» (والشرٌ کامِنٌ في النفوس کَمُون النار في الزند) 
ادخ رَنْدَ مَنْ شئت منهم يظهر لك شر وظن أن صاحب المحل 
مثله» (وكل إناء بما فيه ینضح)» فجعل یسب أهل الدين وأهل الحسبة 
والولاية» فتکلمت المرأة من وراء الستارة» حيث أخذتها الغيرة لل 


۳۷۸ 


فقالت: (خلاص يا فلان خله یقوم یخرج)» فأراد الرجل أن یعتذر 
ليتركوه يشرب باقي القهوة» فقالت المرأة: والله ما تذوقها غير ما ذقتها؟ 
(أدخلناك لله ونخرجك في الله) فأقاموه وخرج؛ وقد جاء فی الحدیث 
القدسي: يقول الله تعالى: من عادى لي وليّا فقد آذنته بحرب» رواه 
البخاري عن أبي هريرة» أي : أعلمته أني محارب له ومن حاربه الله 
وقال الشاعر: 
خلیلی ساواف بعهدي آنتسا إذا لم تكونا لي على مَنْ أقاطع 
تحب أعداء الحبيب وتدعي حبّاله ماذاك فى إمكان 
أقول: فيا ما في الرّوايا من الخّباياء فكم لله في خلقه من عناية 
ولطف ورحمة» وكم يختص خواصًا من خلقه أودع في قلوبهم كنورًا 
+سسس سی وا ہب سياس ويا يسنن 
والانقیاد لأمره وأمر رسوله َء ومطالعة منة منّة الله عليه» ومطالعة عیب 
النفس والعمل» ولازم ذلك كله (محبة أولياء الله وبغض أعدائه) أين 
كانواء ومتى کانوا» ومَنْ کانوا فاحذر أن تبغض أولياء الله فتكون حربًا 
له ولكن إذا رأيت من أحد خطأ أو تقصيرّاء فارجع على نفسك 
وفتّشها وحاسبها عن مثل هذا الخطأ أو التقصیر» انم نفسك فانها 
آولی بالذم فهذا آسعد لها في الدنیا والاخرق قال تعالی : « و اف 


کار با4 [یوسف/ ۰۲۵۳ وقال: ومن بر شح قي اوک شم 
یحور( [الحشر/ .]٩‏ 


۳۷۹ 


وكان الناس یحچّون على الابل : والمرأة معهم یجعلون لها شبه 

غرفة صغیرة» من عودان الخشب الخفیف > تلف وتربط فوق مقعدها 

وفوقها سترق وتجلس المرأة وسطها وهي بالارض عند باب الخيمة 

فیحملها الرجال ویعلقونها على جنب البعیر یسمونها (الکواجہ 

الت ۰ والهودج والمظلة) ویعادلها مثلها على الجنب الثاني 
أو شيء من العفش . 

ثم المرأة (ذات الهامية) يستأجرون من أجلها رجلا يمسك زمام 

البعير من حين يمشون حتى ينزلون» وينزلونها في الخيمة لا یفلت حبله 


من يده ما دامت على البعير وذلك تأميئًا لسلامتھاء خوقا من نفور البعیر 


فمن ذلك حجاج من أسرة آل سعود رحمهم الله في زمن؛ قبل 
ولاية عبد العزيز الدور الثالث وقبل أن يستتب الأمن» وكان فى الطريق 
قبل وصول مكة المکرمة» ام قد استولوا على الطريق ولديهم صنم 
لا يتجاوزه أحد من هذا الطريق حتى يقرب هدية للصنم (وَالسَّدَتَةٌ 
يأكلون ما يُهُدى للصنم والقبر وغيره من المعبودات» وهم يدعون الناس 
ويرغبونهم في تقريب الهدايا للقبور وغيرهاء ویخوفونهم إذا لم يقربوا 
له شيئًاء وذلك تحصيلاً لمصالحهم الخاصة» ويروون لهم حكايات 
وأكاذيب لما پزعمونه» کما هو معروف. 

الحاصل أن حجاج آل سعود لما وصلوا هذا الموضعء الذي فيه 
الصنم وإذا امرأة من هؤلاء الحجاج في مَوْدَجھا والرجلٌ الخادم ماسكٌ 
بها زمام الجمل وحين قال أهل الصنم قربوا هدية لفلان (الصنم) 


۳۸۰ 


فامتنعوا وأبوا أن یقربوا شیّا. (لصنم)ء وقال الخادم الممسك بزمام 
جمل المرأة (نقرب له هَالراب) فتکلمت المرأة في هودجها وقالت : 
(يخسأء مانقرب له ولا تراب)» وهي تعرف معنی کلام الخادم 
ومقصده. وأنه يعني دحر الباطل وقذفه بالتراب ومعاداته» ولکن هي 
آرادت بکلامها زيادة ایضاح لدحر الباطل والبراءة منه ومن أهله وآنه 
لا یستحق ولا تراب» كما في حدیث طلّق بن شهاب «دخل الجنة رجل 
في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب. فهذا آبی أن یقرب للصنم ولا 
ذبابًا فدخل الجنة وهذا قرب ذبابًا للصنم فدخل النار». الحدیث : رواه 
الامام أحمد مفصلاً . (انتهی) . 


۲۸1 


صاحب سبأ 


كانت بلاد سبأ في اليمن من آخصب البلاد وأعظمها نعمة» وه 
سرد ای موی بو مد وتا 

من القمل من أجل طيب هواها» ودُکر أن المرأة تخرج وعلی رأسها 
ا ویمتلیء ء من تساقط الثمارء وهي تمشي في الطریق» ولکنهم 
بطروا النعمة وعصوا أمر ربهم» فسلط الله عليهم سیل العرم» والعرم هو 
واد عظيم عندھم؛ وقد كان فيه سد یمنع كثرة الماء عنهم» ولما راد الله 
إهلاكهم سلط على السد جرذیّاء فحفر تحت السدء ولما جاء السيل 
دخل في جحر الجرذي وخرب السد. 

وكان في سبأ رجل ذكي صاحب ملك (عقار) أحسن ملك فیھم؛ 
وقد اطلع على ما حدث في السد من خلل قبل مجيء السيل» حيث رأى 
حفر الجرذي وعرف أنه سوف يسبب خرابًا في السد ويهلك الأمة 
فاحتال لبيع ملكه لينتقل عن البلاد قبل أن يعلموا بذلك فلا يشتري» 
فأخبر ابنه وقال له إننا لو عرضنا ملکنا للبیع لاستغربوا ذلك ويبحثون 
عن سبب بيعناء فربما عثروا على ما عثرنا عليه فلا يشترونه» ولکن إذا 
أنا جلست في النادي مع قومي قأت أَنْتَ إليّ أمام الناس واضربني كم 
على وجهي واستغضبني لأجل آغرض ملكي للبيع قبل يحل العذاب 


YAY 


بالبلاد» فذهب الرجل وجلس في النادي فأتاه ابنه واستخضبه وضربه 
فاستشاط الرجل غضبّاء وقال: لا سکن في بلد يضربني ابني آمامهم» 
فمن يشتري ملكي فباعه بثمن جید. ثم احتمل ماله وأهله وخرج من 
البلد ونجاء ثم أرسل الله السيل علیهم ومزقهم كل ممزق كما ذکر 
[سباً: ۱۵]. 

َالْعَرْم: هو المرتفع الحاجز ومنه العرمة : هي الزبرة المرتفعة . 
(انتهی) . 


انتهی المجلد الثالث» ویلیه إن شاء الله» 


المجلد الرابع وأوله: کرم المروءة 


YAY 


فهرست المجلد الثالث 


الموضوع 


الاهداء ره ا که ماو اج 
مقدمة الطبعة الثانية ts EERE eee‏ 
مقدمة الطبعة الأولى REESE SE SAREE E SS‏ 


عجيبة في الرزق SISA ea‏ مه BE‏ 1 1 مت میج 
شيء مخیف : حلاة الطرقی خفیف رج و 
یربط الحصني ویطلق الفار ۷0بپٰپُٰٰ‌ ھچ ۹( 
احتقار الأعداء 777-۲ -  ,7.:.1:1-‏ :2-9]. 
الرزق على الله سبحانه ی ما ی و ری ی 
یمدح أهالي سدیر للضیف ebes‏ مجه مد وه ٠-۶۸0‏ 
قاعدة الهجاء القديمة 111111-12 1[ 1[ 1 هعرج و 
الاهتمام باختيار الزوجة N HESEKE ASE‏ وت 


مفعول رائحة القهوة ا ERE‏ و E‏ اچ یا 


## # ود ود بد 4 ود بے 4 پ ب بو ب بد 


الموضوع 


کی ہو ا رع ا کی کے ہی ا 


بدء شرب النساء القهوة و 0-2 
اخطار بعض المصادفات RE‏ کا شوت تیم 


صدق وصراحة في القدیم حتی في الخصومة 
حرب البسوس في الجاهلية 000 ا کید ہی 
إجمال وصف آحوال الأولين 0,22 
استغاثة مزارع فقير aa‏ ايع و a‏ هوج کیج جع 


شوك القتاد SE RE O ete‏ جات مو قله وي جه e‏ ہیی 
الحفاظ على الحقوق e‏ مرول مدو عاض ف كور جلا ا 


قصة المهادي الثانية وقصيدته ا 


جو و اب اج اج ادا بدا اب د KN‏ بل هد 4 4 و 4 4 4 م ہے ا 


فوائد فقھیة یت ری می ہک یہ 
الحمامات في القديم ف ديو ووو اض 


تابع سهولة احوال الناس ٥‏ 1 221111111 


مسرح اجرب 77 +7 


جوخة أهل الضبط TER‏ خلا کاو ی اه 


مرؤة الزوجة منج ع قتع ات وا N SSNS‏ سس 


الموضوع الصفحة 
٭ الکلام سھل والفعل صعب وا E‏ ا ا ا یی 
* درة ثمينة ولکن 0 یی وه تجاه عند قوس چاه ا lacekî‏ وہ و وی ۷۳ 
٭ محبة الطيب والنساء مفيدة EE ES‏ تو ہے سی ہیں سے E‏ 
٭ من حکمة وجود المماليك سابقًا و و باتوی 7 سس گت 
٭ النفس وما اشتهت یه 141 گرد EE‏ 
٭ موعظة في الموت وما بعده وعد ہلسم که امم ود جج يوق 28 
* من أغاني عرضة الحرب 0 n‏ 
٭ شجاعة الأمیر غزلان هت موی SES‏ وی سر اف 
# مقرود نجد + AERA‏ ویو اموه اوعد معو رفسي يوه قي مدص ع وو سے NON:‏ 
٭ البریم ےع هی مہ OER‏ میج موز رک REDE E‏ ۲۶۱۲ 
٭ ترجمة الشیخ الخریصی 4 هرهس چیه تہ وہر وس ضا وہ samana‏ ہو ۱۳۹۵۲ 
8 تواضح الکريم وحکمة طبیب از ی 
٭ تنبیهات في صفات الباري جل جلاله منج عام ها WW ot iar‏ 
٭ في ملة إبراهيم عليه السلام SA ES‏ یہ ز روا سا مره ے۔ NEN‏ 
٭ صاحب سيأ er E KE‏ اھ وچ عو OSES‏ ہو پیٹ AY‏ 
٭ خاتمة 1 یواسم انديع جھ موس رہ یی ہے ۱۷۸ 
٭ فهرست عو إٰس| زاهک ا یہ ہچ نپ ۲۸۵ 


